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 الفصل الأول

  في الاتصال استهلاليةمقدمة

 في  كل العمليات التي يؤثر الانـسان عـن طريقهـاMass Communicationيعني الاتصال بالجماهير 

أو نقل الافكار والمعلومات والتجارب والخبرات والقيم والمعتقدات والاتجاهات من فـرد الى ، الانسان الآخر

بهـدف تغيـير الاتجاهـات أو الاقنـاع أو الاعـلان أو التبـشير بفكـرة أو اثـارة أو ايحـاء أو التحريـك أو ، اخر

 . حرب النفسية أو التربية والتثقيف والترفيةالتحريض أو المناورة أو التضليل أو الاشاعة بانواعها أو ال

بوسـائل وتقنيـات حديثـة " انمـا أيـضا، وجهـا لوجـه فقـط" الاتصال " ان يتم الاعلام " وليس شرطا

 . متطورة

 :بمفهومه التقليدي ثلاثة عناصر هي" الاعلام " ويشمل الاتصال 

 Receiverالمستقبل . Message     3الرسالة . Sender        2المرسل  . 1

المنولـوج أو الحـوار " ونعني بالاتصال الذاتي . "أو جماهيريا" أو شفويا" والاتصال اما ان يكون ذاتيا

 . "أي ان يتحدث الانسان مع نفسه فيكون هو المرسل والمستقبل معا" الداخلي 

تقبل  فيكون فيه المرسل عـلى اتـصال مبـاشر بالمـسFace to Faceاما الاتصال الشخصي أو الشفاهي 

  الى  مـن المـستقبلFeedbackكما يمكنه تعديل الرسـائل المتبادلـة عـلى ضـوء التغذيـة الراجعـة ، "المتلقي"

 . المرسل

أو الكاتـب أو المـذيع لا ،  فان المرسل المحررMass Communicationاما في حالة الاتصال بالجماهير 

، هم جماهير واسعة تقرأ أوتسمع أوتشاهدبل مع  مستقبلين متنوعين ، يكون على اتصال مباشر بالمستقبل

ولا تتمكن من رجع الصدى أو التجاوب مع الوسائل الجماهيرية مباشرة باستثناء حالات خاصة مثل النقـل 

 . المباشر

وبالرغم من انتشار تعبير او مفهوم او مـصطلح الاعـلام أو الاتـصال في  بلـدان 

 التعبيـير بعمليـة نقـل الاشـاراتوحتـى في حالـة حـصر .. العالم فانـه متعـدد المعـاني
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لذلك اعتبر خبراء الاعلام ان من واجبهم صـياغة . فلا يجرى تجنب تعدد المفاهيم بصورة نهائية، والعلامات

ان الاتـصال ":  في قولهA. Ayerوكان من أهم التعريفات الشائعة ما ذهب اليه آير ، تعريف حول الموضوع

أي نقــل المعلومــات والافكــار والعواطــف . للتعبــير" جــداهــو نقــل المعلومــات حــسب المفهــوم الواســع 

 . "الخ. ...والقابليات

، "ان عملية النقل بالذات هي ما تسمى عادة بالاتـصال": Steiner وشتاينر Berlsonويعلق بيرلسون 

نـستخدم كلمـة الاتـصال للتعبـير عـن جميـع أشـكال تـأثير النـاس في "أننـا  :Anastasiفيما تـرى أناسـتازي 

التي يجرى بواسـطتها ، هو استخدام العلامات والرموز"الى ان الاتصال :Schaecterويذهب شاكتير . "بعضهم

 . ّوهو تعريف يقترب من الاتجاه التحليلي السياسي الذي يعد السياسة علم السلطة، "ممارسة السلطة

ئم بالاتـصال هو العملية التـي ينقـل بمقتـضاها الفـرد القـا" ان الاتصال :Hovlandويقول هوفلاند 

أي أن القـائم بالاتـصال ، " مـستقبلي الرسـالة-ّلكي يعدل سلوك الأفراد الآخرين) عادة رموز لغوية (منبهات

 . يستهدف احداث تأثير معين

ّويعرف بعض المنظرين الاتصال بأنه العمليات التي يؤثر عن طريقها الأفراد في من حولهم فيقـول . ّ

وهذا يعنـي أنـه في ، تخدام الرموز لتحقيق شيوع ومشاركة لها مغزىهو اس" ان الاتصال :تشارلس موريس

" شـائعا" حالة غضب شخص ما فأن هذا الغضب سرعان ما ينتقل الى شخص آخر وهذا ما يتضمن احساسا

 . "Communizationأي مشاركة 

حاول وبدورنا ن، هو عملية نقوم بفضلها بفهم الآخرين" يرى ان الاتصال Andersenغير أن أندرسن 

هـو عمليـة يتوصـل " الـذي يـرى ان الاتـصال Adlerوهو يقترب من تعريف كما أدلـر، "ان نكون مفهومين

 . "بواسطتها شخصان الى نفس الأفكار أو العواطف

 ان :Krech,Ballachy,Crutchfieldويؤكــد البــاحثون كــريش وكــرش فليــد وبــالاجي 

لدرجـة التـي يمتلـك فيهـا الأفـراد وذلـك ممكـن با.. هو تبادل المعاني بين الناس"الاتصال 

هـو " ان الاتـصال Gerbnerفـيما يـرى جيربـنر ، "ملاحظات وطموحات ومواقـف مـشتركة

 هـو عبـارة" بان الاتـصال Cherryويقترب من رأي شيري، تداخل اجتماعي بواسطة الرموز
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 بـان عمليـة Defleurورأي دي فليز ، عن تكوين الكل الاجتماعي من الأفراد مع استخدام اللغة أو العلامات

هي وسيلة يجرى بواسطتها التعبـير عـن القـيم الجماعيـة وممارسـة الرقابـة الاجتماعيـة وتوزيـع "الاتصال 

 . "وتنسيق الجهود والتعبير عن التطلعات ونقل العملية الاجتماعية

ي والاتـصال الحقيقـ. ويرى عدد آخر من الباحثين ان الاتصال هو تفاعل بواسطة العلامات والرموز

" لندبرج " ويعتبر . هو نوع من التفاعل يحدث بواسطة الرموز ويؤدي الى تخفيف التوتر والى زيادة الفهم

يعنـي " كوشـمان " والتفاعـل وفقـا الى . ولكن تختلف درجته، "التفاعل الذي يؤدي الى زيادة التوتر اتصالا

وليس مـن الـضروري ان تتطـابق ، ي للرسالةتبادل التأثيرات أو الاهتمامات المشتركة للقائم بالاتصال بالمتلق

 . فعملية الاتصال تسير في أتجاه واحد حسب كوشمان.. معاني الرسالة عند المرسل والمتلقي

فـاذا ، عملية استجابة الكائن الحي لمنبه بشكل متميز" الاتصال بأنه Stephensanّويعرف ستيفنسن 

الى هـذا التعريـف لأن " ّويوجـه بعـض الخـبراء نقـدا. "ّتجاهل الكائن الحي المنبه لا يحـصل هنـاك اتـصال

ثم ان البحث عن استجابة مباشرة لكل رسـالة يـوحي للمتـصل بأنـه لم ، الاتصال ليس هو الاستجابة نفسها

ّينجح في تحقيق هدفه ومن ثم فالتأثير في السلوك لا يتحقق لمجرد التعرض لمنبه معين ّ . 

العملية التي يتفاعل بمقتـضاها مـستقبل ومرسـل " بأنه  الاتصالColin Cherryّويعرف كولن شيري 

وهكـذا يقـوم الاتـصال عـلى ، في مضامين اجتماعية معينة فيتم نقل أفكار ومعلومات عـن موضـوع معـين

وهذا يعني اننا في حالة كل اتصال نحـاول ان نـشرك الآخـرين . "مشاركة المعلومات والصور الذهنية والآراء

 . علومات والأفكارونشترك معهم في تبادل الم

) Introduction to Mass Communication-2002  (ّويعرف سـتانلي بـاران في كتابـه

ّفيما يعـرف . "عملية خلق المشاركة بالمعني بين وسيلة الاتصال وجمهورها"الاتصال بأنه 

 تفـسيرات وتنبـؤات بخـصوص ظـاهرة اجتماعيـة تـربط وسـيلة"نظريات الاتصال بأنها 
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ويـوجز آخـرون الاتـصال . "متعددة من حياتنا الشخصية والثقافية أو أنظمتنا الاجتماعيـةالاتصال بجوانب 

 . بأنه عملية نقل فكرة او مهارة او حكمة من شخص لآخر

ويقتـصر الفـرق ، ّمما سبق ذكره يتبين ان مختلف الكتاب يـصفون بـشكل مغـاير صـفات الاتـصال

  . على أسلوب التعبير فقط" أحيانا

 في كتابـه 1909 في سنة Colleyان المفهوم ظل تحت تأثير التعريف الذي وضعه كولي وفي الحقيقة ف

Social Organizationأي  -المنظومة التي يمكن للعلاقات البشرية ان توجد وتتطور،  نفهم هنا الاتصال: وهو

، والموقـف، الوجـهوتحتوي على تعابير ، جميع الرموز الفكرية بما في ذلك وسائل بثها عبر الأبعاد والمسافات

والهـاتف وكـل مـا ، والـبرق، والسكك الحديديـة، والطباعة، والكلمات، والكتابة، ونبرات الصوت، والحركات

 . سيحصل من مكتسبات في مجال السيطرة على المسافات والزمن

كـما أنـه لا ، ان تعريف كولي في الواقع مشبع بالمثالية حول الأخوة والعدالـة في العلاقـات البـشرية

وهكذا وبمرور الزمن أخـذ مفهـوم الاتـصال ذات المحتويـات . ّيفرق بين سكك الحديد والاتصال الجماهيري

 . عن ذلك صياغة مفهوم الاتصال كعنصر أساسي من عناصر الثقافة" وتم بدلا، الرمزية

رابطـا " ان الثقافـة هـي اتـصال ":وقد كتب بهذا الخـصوص هـول في كتابـه اللغـة الـصامتة يقـول

 . فكلما توافر الاتصال توافرت الثقافة، زات الثقافية والحضارية بالاتصالالانجا

والعنصر الأساسي في عملية الاتصال هو نوع العلاقات الاجتماعية السائدة بـين الأفـراد والجماعـات 

تحكم فالعلاقة الاجتماعية بين الطلبة ومدرسهم أو بين الموظفين ومديرهم ت، المشتركين في العملية الاتصالية

 . في أي اتصال يحدث بينهم" كثيرا

 عنـدما أراد الناقـد 1935ففـي سـنة ، وبالرغم من انتشار الاتصال فان الكثيرين يختلط عليهم الأمر

 اضطر في النهاية الى تغيـير عنـوان   اطروحات عن الاتصال: طبع كتابهK. Burkeوالفيلسوف الأمريكي بورك 

 . سيعدونه دراسة عن التلفزيوناتّالكتاب لتخوف الناشر من أن القراء 
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 اننا نتكلم عن الاتصال فقط في حالة التوفيق في نقل الخبر مـن مـشترك واحـد الى :ويقول كوشمان

هو عمليـة النـشر والاسـتقبال الواسـع للمعلومـات " الاعلام " وبكلمة أخرى فان الاتصال الجماهيري . آخر

 . التي تنتهي بنجاح

يجري التعبير ) الصور، الرموز، العلامات، اللغة ( التقنيات الأولى للاتصال انSapirويرى الخبير سابير

 كصفة وتستخدم اشارة الى عمليـة الاتـصال التـي يـتم عـن Communicationعنها باللغة الانجليزية بكلمة 

 Communicationsبينما يجري التعبير عن التقنيـات الثانويـة باسـتخدام صـيغة الجمـع، طريقها نقل معنى

 . شير الى الرسائل نفسها أو مؤسسات الاتصال كالاذاعة والتلفزيونوت

العرب فقد أدلوا بدلوهم وقاموا بـدورهم في ايـراد بعـض التعريفـات " الاعلام " اما علماء الاتصال 

الاعلام هـو تزويـد "ّالمتأثرة بالآراء السابقة وكان على رأسهم الدكتور ابراهيم امام الذي عرف الاعلام بقوله 

رأي ) أو خلـق (لناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة التي تساعدهم على تكوينا

عـن عقليـة " موضوعيا" صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكلات بحيث يعبر هذا الرأي تعبيرا

 . "الجماهير واتجاهاتهم وميولهم

هو ما أورده الدكتور ابراهيم الداقوقي أستاذ الاعـلام ولعل خير تعريف عربي جامع وشامل للاعلام 

 :حيث يقول، قسم الاعلام/ السابق في جامعة بغداد

الاعلام هو عملية تلقي المعلومات وكلّ ما يتصل بالفكر الانساني في تفاعله مع المجتمـع وهـضمها "

عـلام المقـروءة أو الـسمعية أو واعادة ارسالها وفق متطلبات المجتمع القطري والقومي والعالمي بوسائل الا

 . "في حركة أفقية ورأسية في آن واحد" كالتلفزيون" البصرية -السمعية

في ضوء ذلك نخلص الى ان الاعلام هو شكل من أشكال الاتصال بـالجماهير الـذي يـضم في محتـواه 

 :ونقترح له التعريف الآتي .والتعليم والترشيد، والعلاقات العامة -الترفيه -والامتاع الفني، الدعاية والاعلان
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الاعلام هو العملية التي يتم عن طريقها نقل المعلومات والمعارف والأفكار والرموز من شـخص او "

الى شخص آخر او آخرين او دولة تستهدف تحقيق أهداف أو غايات القائم بها ،  او دولةّجماعة او منظمة

 . "باحداث تغيير في اتجاهات وقناعات المتلقي لها

 كونات عملية الاتصال م

" مرسل"من شخص " رسالة " أشرنا الى أن عملية الاتصال هي نقل فكرة أو معلومة أومعنى أو رمز 

وتنتقـل الرسـالة عـبر قنـاة . تختلف بـاختلاف المواقـف" قناة نقل"عن طريق وسيلة " مستقبل"الى شخص 

ل أو رمـوز شـائعة في المجتمـع أو الاتصال على شكل رمـوز مفهومـة ومتفـق عليهـا بـين المرسـل والمـستقب

 . الحضارة التي تتضمنها

ويتقبلها ويتـصرف بحـسب مـا يتوقعـه " وقد تصل الرسالة سليمة ويفهمها المستقبل فهما صحيحا

وحين تصل الرسالة الى المستقبل من دون أن يفهمهـا أو ينفـر . وحينها تكون عملية الاتصال ناجحة، المرسل

ويحـصل . ّوفي هذه الحالة فآن عملية الاتصال تعـد فاشـلة، فق ما أراده المرسلفأنه لا يتصرف على و، منها

ولكن من الممكن أن يتحقق المرسل . ايضا أن لا تصل الرسالة لسبب أو لآخر أو قد تصل ناقصة أو مشوهة

 والمقـصود بـذلك أن يحـاط، "التغذيـة المرتـدة"أو ما يـسمى  " ارجاع الأثر " من نتيجة رسالته عن طريق 

المرسل علما بما يترتب على رسالته من آثار عند المستقبل أو اذا ما ضلت سبيلها لسبب ما ولم تصل اليـه أو 

ويكون مسار ارجاع الأثر عكـس مـسار عمليـة الاتـصال الأصـلية أي تكـون مـن . وصلته ناقصة أو مشوهة

 . االمستقبل الى المرسل ووظيفتها تصحيح المفاهيم عند المستقبل أو اقناعه به

 عناصر عملية الاتصال 

 :تتكون عملية الاتصال من العناصر التالية

 . المرسل أو المصدر. 1
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 . ترجمة وتسجيل الرسالة في شكل مفهوم. 2

 . الرسالة موضوع الاتصال. 3

 . وسيلة الاتصال. 4

 . تفهم الرسالة بواسطة الشخص الذي يستقبلها. 5

 . استرجاع المعلومات. 6

 :صدرالمرسل أو الم. 1

يتحدد مصدر الاتصال أو مرسل المعلومات في الهيكـل التنظيمـي بعـضو مـن الأعـضاء العـاملين في 

عـن أهـداف محـددة  لقيامـه " التنظيم او المؤسسة يكون لدىه بعض الأفكـار والنوايـا والمعلومـات فـضلا

 . بعملية الاتصال

 :ترجمة وتسجيل الرسالة في شكل مفهوم. 2

نوع من الاشتراك والعمومية بينه وبـين مـستقبل الرسـالة لاحـداث فهـم يهدف المرسل الى تحقيق 

وبالتالي فهناك ضرورة لترجمـة أفكـار ونوايـا ومعلومـات العـضو المرسـل الى . مشترك وتحقيق هدف محدد

ويشير ذلـك الى . ويعني ذلك ضرورة التعبير عما يقصده المرسل في شكل رموز أو لغة مفهومة. شكل منظم

 . ده المرسل الى رسالة يمكن للشخص الذي يستقبلها أن يتفهم الغرض منهاترجمة ما يقص

 :الرسالة. 3

الرسالة هي الناتج الحقيقي لما أمكن ترجمته من أفكار ومعلومات خاصة بمـصدر معـين في شـكل 

في تحقيـق " والرسالة في هذه الحالة هي الهدف الحقيقي لمرسلها والـذي يتبلـور أساسـا. لغة يمكن تفهمها

 . الاتصال الفعال بجهات أو أفراد محددين في الهيكل التنظيمي



- 20- 

 :وسيلة الاتصال. 4

ان القرار الخاص بتحديد محتويات الرسالة الاتصالية لا يمكـن فـصله عـن القـرار الخـاص باختيـار 

 . الوسيلة أو المنفذ الذي سيحمل هذه الرسالة من المرسل الى المستقبل

 :لاتصال في البيئة التنظيمية منهاوهنالك أشكال مختلفة لوسيلة ا

 "وجها لوجه " الاتصال المباشر بين المرسل والمرسل اليه • 

 . الاتصال بواسطة الهاتف بأنواعه• 

 . "خارج نطاق الأداء التنظيمي" الاتصالات غير الرسمية • 

 . الاتصال من خلال الاجتماعات• 

 . الاتصال عن طريق الوسائل المكتوبة• 

 . كلمات والعبارات عن طريق بعض الأشخاص بين المرسل والمرسل اليهتبادل ال• 

 . الاتصال عبر الانترنت• 

 . الاتصال عبر الاذاعة• 

 . الاتصال عبر القنوات الفضائية• 

 :ّتفهم الرسالة. 5

يتوقف كمال عملية الاتصال وتحقيق الغاية منها على مدى ارتباط محتويـات الرسـالة باهتمامـات 

ويؤثر ذلك في الطريقة التي يمكن لمستقبل الرسالة أن ينظر بها الى مدلولات محتوياتها وبالتالي . يهالمرسل ال

 . عن انطباعه الحالي عن مرسلها" طريقة تفهمه لها وبخبرته السابقة في التنظيم فضلا

س ذلـك كلـما انعكـ، ّوكلما كان تفهم المرسل اليه لمحتويات الرسالة موافقا لنوايا وأهـداف المرسـل

 . على نجاح عملية الاتصال واتمامها بدرجة مناسبة من الفاعلية

 :استرجاع المعلومات. 6

ـــر ـــترجاع الأث ـــة اس ـــب عملي ـــة" تلع ـــة الراجع ـــل" التغذي ـــة مرس ـــاسي في معرف ـــدور الأس  ال
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 الرسالة ما احدثته رسالته من تأثير لدى مستقبلها ومدى استجابته لها ومدى اتفاق ذلك مع الهدف الـذي 

 . ه المرسل أصلاحدد

 :وتتم عملية استرجاع المعلومات باستخدام الطرائق التالية

الذي يتم بين المدير والاطراف " وجها لوجه " الاسترجاع المباشر للمعلومات من خلال الاتصال المباشر . أ

وعادة يتم ذلك عن طريق التبادل الشفوي للمعلومات بين مرسـل ، الأخرى في التنظيم أو المؤسسة

وقد يتمكن المرسل من استرجاع المعلومات من خلال مظـاهر معينـة لمـستقبل . لرسالة ومستقبلهاا

الرسالة مثل التعبير عن عدم الرضا العام من محتويات الرسالة أو يلمـس سـوء فهـم الرسـالة مـن 

 . المرؤوس

 الظـواهر التـي استرجاع غير مباشر للمعلومات ومن أمثلة الوسائل غير المباشرة أن يلاحـظ المرسـل. ب

 :توضح له عدم فاعلية عملية الاتصال مثل

 . الانخفاض الملحوظ في الكفاية الانتاجية• 

 . الزيادة المطردة في معدلات غياب العاملين• 

 . الزيادة الملحوظة في معدلات دوران العمل• 

 . التنسيق الضعيف بين الوحدات التنظيمية التي يشرف عليها المسؤول• 

 الشخص المسؤول في مؤسـسة الـذي يريـد ان يكـون فـاعلا هـو الـذي يحـاول بـشكل وعموما فان

فضلا عن اقتناعه التام بأهميـة ، مستمر أن يعي مستوى كفايته وفاعليته في أداء عملية الاتصال في التنظيم

 . عملية الاتصال في تحقيق أهداف المؤسسة

 معوقات الاتصال

فقـد تظهـر بعـض مـصادر الـشوشرة أو عـدم . و معوقاتلايتم الاتصال في التنظيم بدون مشاكل أ

ومن أهم هذه العوامل التي تقلل من الولاء . انتظام تدفق الرسالة بالشكل المطلوب نتيجة لعوامل عديدة

 :والايمان بالرسالة بين العاملين بالمنشأة ما يلي

 . عدم انتباه مستقبل الرسالة الى محتوياتها• 

 . صود من الرسالة سواء بواسطة المرسل اليه أو المصدرعدم وجود تفهم دقيق للمق• 
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 . استخدام كلمات في الرسالة لها دلالات ومعان مختلفة لأشخاص مختلفين• 

 . ضغط الوقت لكل من المرسل أو المرسل اليه• 

 . تأثيرالحكم الشخصي لمستقبل الرسالة على نجاح عملية الاتصال• 

 :ملية الاتصال يجب مراعاة الآتيوللتغلب على تأثير هذه الصعاب في ع

فالشخص يقبل على المعلومات أو يعـرض عنهـا اذا ، تقديم المعلومات بشكل يتفق ورغبات الشخص. 1

وهذا يدعو المرسل الى تفهـم تلـك الحاجـات والرغبـات وتـصميم ، كانت تتفق مع احتياجاته أم لا

 . وسائل الاتصال تبعا لها

 . يرةتقديم المعلومات في وحدات صغ. 2

اتاحة الفرصة للشخص المرسـل اليـه المعلومـات لأن يـشرح وجهـة نظـره في المعلومـات ورد الفعـل . 3

وذلك يهيء لمرسل المعلومات الفرصة لكي يتأكـد مـن أن المعنـى الـذي يقـصده هـو بذاتـه ، نفسه

 . المعنى الذي فهمه المرسل اليه

والـصحيحة الى العـاملين دون تـأخير أو والهدف كله هو ايصال أكبر كمية من المعلومات الدقيقـة 

قد يؤثر سلبا ، تشويش يدعو الى انتشار الشائعات وقيام جهاز الاتصالات غير الرسمي بين العاملين بالمنظمة

 . في الروح المعنوية والكفاءة الانتاجية

 :شبكات الاتصال

وتـنعكس تلـك .  الأفرادينظر الى التنظيم الاداري على أنه شبكة معقدة من العلاقات المتداخلة بين

ومـن هـذه الطرائـق مـا . العلاقات على وجود شبكات متعددة أو طرائق كثيرة للاتصال بين أعضاء التنظيم

 :يأتي

ويمكـن أن . الاتصال الذي يتم من خلال انتقاء الرسائل طبقا لخطوات تسلـسل الـسلطة في التنظـيم. 1

 . "بين الزملاء" أو الاتصال الأفقي ، يكون ذلك من أسفل الى أعلى أو من أعلى الى أسفل

 وذلك حينما يرسل بعـض رؤسـاء الأقـسام تقـارير معينـة مـن Yالاتصال الذي يتم على شكل حرف . 2

 . الأعمال الى رؤسائهم
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 وذلك حينما يقوم أربعة من المرؤوسـين مـن أمـاكن مختلفـة Xالاتصال الذي يتم على شكل حرف  . 3

 . "ر الى رئيسهم الذي يقع مركزه بينهم جميعابالتنظيم الهرمي بكتابة تقاري

وتتوقف طريقة الاتصال المناسبة على ظروف التنظيم نفـسه والخـصائص المميـزة لـسلوك أعـضائه 

 :وذلك يتطلب التفهم للنواحي الآتية

ان طريقة الاتصال المتبعة في نقل الرسائل تؤثر بشكل واضح في دقة المعلومات التـي تحتويهـا تلـك . 1

 . ئلالرسا

 . تنعكس طريقة الاتصال المطبقة بالتنظيم على طريقة ومستوى أداء الفرد لواجباته. 2

 . تؤثر طريقة الاتصال على مستوى رضا الأفراد ومجموعات الأفراد عن وظائفهم. 3

هامـا في " وبذلك يمكن القول أن هيكل الاتـصال الـذي يـتم اختيـاره وتطبيقـه سـوف يلعـب دورا

 . عل بين الأفراد داخل التنظيمتحديد أنماط التفا

 العوامل التنظيمية التي تؤثر في عملية الاتصال 

 . هنالك العديد من العوامل التنظيمية التي لها تأثير أساسي في فاعلية الاتصال نذكر منها الآتي

 :مركز الفرد في التنظيم الهرمي. 1

وهنالـك ، لتي تتم داخـل هـذا التنظـيملمركز الفرد في التنظيم الرسمي صلة كبيرة بعملية الاتصال ا

 :ثلاثة أبعاد لعملية الاتصال التنظيمي

 . تدفق الاتصالات من أعلى الى أسفل• 

 . تدفق الاتصالات من أسفل الى أعلى• 

 . تدفق الاتصالات بشكل أفقي في المستويات التنظيمية المختلفة• 

 

 أســـفل الى أعـــلى اهتمامـــاوقـــد نالـــت الاتـــصالات الأفقيـــة والاتـــصالات التـــي تتـــدفق مـــن 
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ونتج من النظرة الضيقة للمديرين الى عملية الاتصالات على انها عبـارة عـن أوامـر . في الأوساط الادارية قليلا 

كما ارتبطت هذه النظـرة بالمعلومـات ، وتعليمات وسياسات صادرة من الادارة العليا الى مستوى تنظيمي أقل

  . المباشرة ويتم ارسالها الى الادارة في المستويات التنظيمية العلياوالتقارير التي تعد من مستوى الادارة

 :زيادة فهم العاملين بحقيقة الاتصال وأهميته. 2

ويتحقق ذلك بتوعية العاملين بأهميته عن طريق البرامج التدريبية ويرتفع مستوى التدريب كلما 

يقصد بالمنظمة (. شيط الاتصالات داخل المنظمةلأن العائد له تأثير على تيسير وتن، ارتفع المستوى الوظيفي

، نقابـة عـمال، جامعـة، مستـشفى، وزارة: مثـل، رسـمية او أهليـة، او مؤسـسة، أي دائرة، بالمفهوم الأداري

 . )...جمعية

 :اعادة تنظيم المنظمة بما يكفل تيسير وتنشيط الاتصالات. 3

 :ها ما يليمن أهداف عملية تيسير الاتصالات وتبسيطها وتقصير قنوات

 . اختصار الوقت والجهد• 

 . زيادة عدد المراكز التي تتخذ القرارات وتبادل المعلومات وتقصير خطوط الاتصال• 

 . تضييق نطاق الاشراف بالغاء بعض المستويات الادارية التي لا يحتاج اليها العمل• 

 . قرب الادارات التي تتعامل مع بعضها من بعض لتسهيل الاتصال• 

 :طوير مهارات الاتصال لدى العاملينت. 4

 :وهذه المهارات تتضمن ارشادات ايضا نوجزها بالآتي

 وتعني الاهتمام بمحتوى الحديث ومضمونه ومراعـاة الفـروق الفرديـة بـين الأفـراد :مهارات التحدث• 

 . واختيار الوقت المناسب للحديث ومعرفة تأثيره في الآخرين

 العاملين على الكتابة الاداريـة الموضـوعية الدقيقـة وتجنـب الأخطـاء  وتعني تدريب:مهارات الكتابة• 

وهذا يتطلب تطوير التفكير وزيادة حصيلة معلومات العاملين اللغوية وترقية ، الهجائية والاملائية

 . أسلوبهم في الكتابة
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 .  وهذه تهتم بزيادة سرعة الفرد في القراءة وفهمه لما يقرأ:مهارات القراءة• 

 .  وتعني اختيار الفرد ما يهمه من معلومات وبيانات مما يصل الى سمعه:ت الانصاتمهارا• 

 .  وهي سابقة أو ملازمة أو لاحقة لعملية الاتصال:مهارة التفكير• 

 . وتتحدد بزيادة مهارة العاملين في استخدام وسائل الاتصال: مهارات تقنية• 

ي نظـام لحفـظ المعلومـات والبيانـات الـسهولة  يجـب أن يتـوافر في أ:تطوير نظم حفظ المعلومـات• 

والبساطة والوفرة في المال والجهد والاقتصاد في المـساحة المطلوبـة لعمليـة الحفـظ وتحقيـق أمـن 

 . وأمان المستندات والأوراق والأشرطة المتضمنة لهذه المعلومات والبيانات

ّانب العاملين في المؤسسة وتعـرف  هي تعني شورى ومشاركة من ج:الاتجاه نحو ديموقراطية القيادة• 

 . وخفضا للاشاعات، اتصالات أنشط وأصدق" وتعني أيضا. أفكارهم وآرائهم

وفي ،  وذلك يؤدي الى تيسير الاتصالات وتقليل وقت الاتـصالات:تدعيم الثقة بين العاملين في المؤسسة• 

" مهـور يكـون هنـاك دائمـاظل انعدام الثقة بين العاملين بعضهم ببعض وبين العـاملين وأفـراد الج

 . اتصال مكتوب بمستند لاثباب ان هناك اتصالا قد تم ولاثبات موضوع الاتصال

 اذا سادت الاتجاهات الموجبة في المنظمـة سـادت الاتجاهـات :تخلي العاملين عن الاتجاهات السالبة• 

 . "الموجبة نحو المعاملة مع الجمهور ومع العاملين بعضهم بعضا

 . لين بالفروق الفردية بين الافرادتوعية العام• 

 . للاتصال الجيد" تخليص العاملين من النقد والمشكلات النفسية حتى لا تكون معوقا• 

تدعيم شبكة الاتصالات غير الرسمية بأكبر قدر من الحقائق والمعلومات وذلك لتقليل الشائعات التي • 

كلــما زاد الغمـوض كلــما زادت  :لـدينا قــانون سـيكولوجي هـو( تزدهـر في ظـل نقــص المعلومـات

 . )الاشاعات

 تنــــشيط الاتــــصالات الأفقيــــة وذلــــك حتــــى يــــتمكن العــــاملون في مــــستوى اداري معــــين • 
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الاتصال ببعضهم البعض في مختلف الادارات فهو يقلل من المشكلات التي بسببها مركزية التنظـيم 

ن بـين ادارات المنـشأة ومعرفـة للاتصال من حيث الزيادة في الوقت والجهد وكذلك لضمان التعـاو

ولكـن ينبغـي للمـرؤوس أن ، العاملين بالمنشأة بالعمل الذي يقوم به زملائهـم في الادارات الأخـرى

يحصل على اذن رئيسه قبل الاتصال بالادارات الأخرى كما يجب أن يخبره بنتـائج هـذه الاتـصالات 

 . الأفقية التي هو طرفا فيها

وهـذا التقـويم هـو المـدخل لتطـوير ، ك للتأكد من تحقيق أهداف الاتصال وذل:تقييم نتائج الاتصال• 

 . "وتحسين الاتصالات مستقبلا
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 تمارين

 واضافة عبارت اخرى تصف سلوكك، في المكان الذي يصف سلوكك الحالي+ ضع علامة 

 البدائل العبارات

 نادرا احيانا غالبا دائما ملاحظات 

  انصت للآخرين بامعان. 1
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  أتردد في الاختلاف مع الأعضاء البارزين. 6
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  شديد الحساسية لمركزي في الجماعة . 10

  أتحكم في انفعالاتي . 11

  أسهم في نشاط الجماعة . 12
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 نيالفصل الثا

 سيكولوجية اللغة

فأننا سـوف لـن ، ورغم ما متوفر من دراسات كثيرة في ميدان اللغة، اللغة انجاز بشري كبير ومتميز

" وتحليــل الاصــوات ، نتطــرق الى مــسائل عديــدة فيهــا مــن قبيــل الجوانــب الفيزيائيــة والفــسلجية للغــة

سـيكولوجية اللغـة " ود فصل عن لسبب جوهري هو ان الهدف من وج.. وغيرها" الفونيمات والمورفيمات 

في هذا الكتاب هو التركيز على الجوانـب الاجتماعيـة والنفـسية فيهـا بالـشكل الـذي يفيـد المـشتغلين في " 

 . "والقاريء العام أيضا.. وسائل الاتصال السمعية والمرئية والمقروءة

 طبيعة اللغة 

مدهشة على النحل توصل فيها الى  تجارب Frisch 1954”"في خمسينيات القرن الماضي اجرى فريش 

عـن " ان النحلة تستطيع ان تدل زميلاتها على مكان الرحيق الذي يبعد عنها مسافة ثلاثة عـشر كيلـو مـترا

ان لكل مـسافة رقـصة " واكتشف ايضا. بالنسبة للأنسان" وهي مسافة تعادل حوالي الف كيلو مترا.. الخلية

لرقصة فأنها تأخذ بنظر الاعتبار اتجاه المكان وسرعة الرياح التي وان النحلة عندما تؤدي هذه ا.. خاصة بها

الى ان النحلة تستطيع ان تدل على مصدر الرحيق حتى ولو " وتوصل أيضا. تؤثر في طيرانها نحو ذلك المكان

 . وفي اتجاه عمودي لا افقي، ادت رقصتها امام زميلاتها في ظلام شديد

" اكدت ان للنحل لغـة شـبيهة جـدا، لى تفكير وتأمل عميقينولقد أدت هذه الاكتشافات المذهلة ا

فلقـد وضـع . غير ان التجارب اللاحقة جـاءت بنتـائج مهمـة للغايـة. بلغة الانسان وان اختلفت في الوسيلة

ثم اخذ عشر نحلات من تلـك ، فريش احدى خلايا النحل على قاعدة من الاسمنت يقوم عليها برج لا سلكي

داخل ذلـك الـبرج الى ان اوصـلها الى مـصدر للغـذاء مـزود بمحلـول " ة خمسين متراالخلية وصعد بها مساف

 ، وبعـد ان اكتـشفت هـذه الـنحلات مكـان محلـول الـسكر عـادت الى اسـفل الـبرج. وتركها هناك.. السكر
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فبـدل ان تطـير .. وحـصل شيء غريـب. وقامت بتأدية رقصات معينة امام زميلاتها لمدة اربع ساعات كاملة

فأنها اخذت تطير في جميع الاتجاهات حول البرج ولكـن ، كما هو متوقع،  الى مكان محلول السكرالنحلات

ومن هذه التجربـة البـسيطة في التـصميم والمهمـة في . ولم تصعد نحلة واحدة الى البرج، بشكل افقي فقط

وهـما ، "اسـفل"و" اعـلى"او " تحـت"و" فـوق ":النتيجة استنتج فريش انه لا يوجد في لغة النحـل مفـاهيم

المفهومان الجديدان اللذان حاول فريش ان يعرف ما اذا كان بامكان النحل ان يتكيف معهما ويدخلهما في 

ومن هذه التجربة ومحاولات وتجارب اخرى خلص الباحثون في هذا الميدان الى القول بأنه ليس لدى . لغته

هـا جميـع المواصـفات التـي تتـوافر في لغـة أي من المخلوقات الاخرى غير البشرية لغة حقيقيـة تتـوافر في

 . الانسان

منها ان لغـة الانـسان تـستطيع ان تـشير الى اشـياء ، ان هناك مواصفات كثيرة تتميز بها لغة البشر

، كما يمكنها ان تـشير الى الافعـال التـي يؤديهـا الانـسان أو غـيره مـن المخلوقـات، محسوسة في عالم الواقع

" شـجرة " فكلمـة ، بخاصية التعميم" كما تتميز أيضا، ن الافكار الذهنية المجردةان تعبر ع" وبأمكانها أيضا

أي كل الاشجار ما دامت متـشابهة في ..  أو كبيرة،أو شجرة صغيرة.....،برتقال، يمكن ان تشير الى شجرة نخلة

 . جوهرها وبرغم اختلافات تفاصيلها

 الـذال والهـاء والبـاء لا معنـى لهـا الا :فحروف. والاصوات المفردة في لغة الانسان لا معنى لها

. ولكلا المفردتين معنيان مختلفان، بالفتح" ذهب " بالسكون أو " ذهب " عندما يجري تركيبها فنقول 

ولعـل . "ومكانـا" كما ان بأستطاعة لغة البشر ان تشير الى اشياء واحداث بعيـدة عـن المتحـدث زمانـا

غة البشر عن لغات المخلوقات الاخرى هـي الـصفة التـي اشـار الخاصية الاكثر اهمية التي تتميز بها ل

اي ان بمقدور . تلك هي قدرة اللغة البشرية على الخلق والابتكار.. اليها تشومسكي في نظرياته اللغوية

بل وان يركبّ من مفردات ، الانسان ليس فقط ان يركّب من الاصوات المفردة مئات الالاف من المفردات

 لا يحصى من الجمل واشباهها مما لم يـسمح بـه مـن قبـل وذلـك حـسب الموقـف" ددااللغة المختلفة ع
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لا حصر له مـن الجمـل واشـباهها عنـدما " كما ان باستطاعته ان يفهم عددا. والظروف التي تتطلب الكلام

 . يسمعها

 اكتساب اللغة 

ل تعلـم اللغـة يجعـ" في كـونهم بـشرا" ويبدو ان هنالك شيئا. يكتسب جميع البشر العاديين اللغة

ّوينمـي الاطفـال في كـل انحـاء العـالم . حتى بالنسبة للاطفال الـصم مثـل حالـة هيلـين كيلـر، "ممكنا" امرا

 . ما بين السنة والنصف الاولى من عمر الطفل والسنة الثالثة والنصف، اساسيات اللغة في مدة سنتين

. مها نظرية تحليـل المعلومـاتاه، وهنالك عدد من النظريات حاولت تفسير عملية اكتساب اللغة

ويرى اصحاب هذه النظرية وابرزهم تشومسكي ان الاطفال في كل مكان من العالم يتعلمون قواعـد لغويـة 

وتوحي هذه السرعة الهائلة في اكتساب قواعد اللغة بـأن الانـسان ذو تركيـب ، بالغة التعقيد بسرعة هائلة

نات اللغويـة التـي يتـسلمها وتكـوين الفرضـيات حـول خاص يؤهله لاكتساب اللغة عن طريق تحليل البيا

ويطلق على هذه القـدرة عـلى تحليـل المعلومـات وصـياغة الفرضـيات اسـم . كيفية بناء التركيبات اللغوية

، في تزويـد الكفـاءات الاساسـية" ويرى اصحاب هذه النظرية بأن للعوامل الوراثيـة دورا. تحليل المعلومات

 . لاكتساب اللغة" ثياورا" وان لدى الانسان ميلا

 :وتؤكد الملاحظات التالية الرأي الذي يرى ان الناس لديهم استعداد داخلي لتنمية اللغة

 تشابه تسلسل مراحل اكتساب اللغة على صعيد مجتمعات العالم كافة. 1

 حساسية الرضيع المبكرة للغة. 2

 ظهور القدرات المرتبطة باللغة عند الاطفال الرضع الخرس . 3

 . )2005، صالح(وتخصص الكلام الانساني والجهاز التنفسي والمخ . 4
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  وهناك نظرية ترى ان اللغة عادة مكتـسبة مثلهـا في ذلـك مثـل العـادات الاخـرى التـي يكـسبها 

 . )Skinner 1957( وترتبط هذه النظرية بأسم عالم النفس المعروف سكنر. الانسان في حياته

ويفـترض ، ميـل أو نزعـة الفعـل لأن يتكـرر" الذي يعني ، عزيزوتقوم هذه النظرية على مفهوم الت

وفي . "ّهـو ايـة عمليـة تـدعم أو تقـوي الاسـتجابة" أو " حدوث ذلك لحصول الكائن العضوي على مكافأة 

أو السلوك اللغوي يكون التعزيز هو ما يحصل عليه الطفل من استجابات الاخـرين الـذين ، اكتساب اللغة

لهـذه " وفقـا، فاللغـة. زيد من احتمال ظهـور اسـتجابات لغويـة معينـة دون غيرهـايتكلمون لغته والتي ت

منهـا عـادة " تتألف من ردود فعل أو استجابات لمؤثرات خارجية يصبح الشكل المقبـول اجتماعيـا، النظرية

 . لدى الفرد عن طريق الاثابة التي يقدمها له المجتمع

يبدو ان اكتساب اللغة لدى الطفل " الى القول بأنه في دراساته عن اللغة " 1982"ويخلص الحمداني 

كما ان الدلائل التي توافرت من دراساتنا تشير الى ان الطفل يمـر . بالنمو العقلي لديه" وثيقا" يرتبط ارتباطا

كما ان نتائج اكتساب النحو والصرف في اللغة تؤيد نظرية ، بمراحل متتالية لاكتساب جوانب اللغة المختلفة

اقـدر " التعزيزيـة " بينما يبدو لنا ان النظرية الـشرطية .. لمعلومات اكثر مما تؤيد النظرية الشرطيةتحليل ا

 . على تفسير كيفية اكتساب الطفل للكلمات

 اللغة والفكر والمعنى 

ويميـزون بـين نـوعين مـن . يستعمل علماء النفس التفكير كتسمية عامـة لأنـشطة عقليـة مختلفـة

، ّ غير الموجه ويطلق على النشاط المـشتت بـين اكـثر مـن موضـوع دون هـدف محـدد التفكير:التفكير هما

. ّوموجه نحو هدف معين ومرتبط بموقف أو مـشكلة، والتفكير الموجه الذي يتميز بدرجة عالية من الضبط

وربمـا عـلى ، ويرى علماء النفس ان التفكير يحتمل ان يعتمد على طرز عديـدة مـن التـصور  وعـلى اللغـة

 . " اخرى لا نفهمها حالياقدرات
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ان اللغة وسيلة للتعبير عن المشاعر والاحاسيس الانسانية ولكن طريقة التعبـير عنهـا تختلـف مـن 

فاللغـة تمثـل احـد العنـاصر المهمـة لتمييـز شريحـة . ومن فئة أو طبقـة اجتماعيـة الى أخـرى، فرد الى آخر

ماعية معينة تـدل عـلى تلـك الـشرائح دلالـة فهنالك مظاهر لغوية خاصة بشرائح اجت. اجتماعية عن أخرى

ولغـة القـضاة ، ولغة المثقفـين تختلـف عـن لغـة الاميـين، فلغة الاطفال تختلف عن لغة الراشدين. واضحة

 . أو غيرهم...أو الحدادين، ولغة التجار تختلف عن لغة الاساتذة ورجال الدين، تختلف عن لغة الاطباء

 الفرد تتغير بتغير الموضوع من جهة والمشاركين في الحـديث أو ان الاساليب اللغوية التي يستعملها

بعـضها اجتماعـي ، كما تتغير بفعل عوامل اخرى خارجـة عـن اللغـة نفـسها. المستمعين له من جهة اخرى

 . وبعضها نفسي أو مزيج من كليهما

 خمـسة بتقسيم الاساليب التي يمكـن ان يـستعملها الفـرد الى) Joos ،1962(ولقد قام مارتن جوس 

 :هي

 . الاسلوب الجامد. أ

كونه لا يشارك في النـشاط " ويكون دور المستمع سلبيا" يستعمل في هذا الاسلوب كلام رسمي جدا

ويكثر استعمال هذا الاسلوب في الخطب الرسمية والادعيـة . ما يحدث ان يقاطع المتكلم" اللغوي لأنه نادرا

 . "ومعظم ما ينشر مطبوعا، وتمثيل المسرحيات، والقاء الشعروتلاوة الكتب المقدسة ، والصلوات والاعلانات

 :الاسلوب الرسمي. ب

وتكـون الخطبـة قـد اعـدت ، يستعمل هذا الاسلوب في الخطب التي تلقى امام جمـع مـن النـاس

في عـدد مـن بـرامج الاذاعـة والتلفزيـون وبعـض " ويكـثر هـذا الاسـلوب أيـضا. بشكل جيد وتقـرأ بعنايـة

 . لقى في المؤسسات التعليميةالمحاضرات التي ت
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، والدلالة النفسية لاستعمال هذا الاسلوب هو وجود مسافة اجتماعية بعيدة بين المتحدث والمتلقي

 . أو الابن أباه في الاسر المتشددة، كما هي الحال عندما يكلم موظف بسيط رئيسه الكبير

  :الاسلوب الاستشاري. ج

ولكنه يقتضي وجود تفاعل المـستمع في ،  كثير من الجوانبيشبه هذا الاسلوب الاسلوب الرسمي في

ويميـل الى ، كما انه يبتعد عن استعمال العبارات المقننـة، ولا يخطط المتحدث للكلام بعناية كبيرة. الحديث

ويكثر هذا الاسلوب بين رئـيس الـوزراء ووزارائـه عنـدما يناقـشون امـور . استعمال تراكيب لغوية مختصرة

 . جتمعالدولة أو الم

 :الاسلوب العادي. د

" مألوفـا" أو جماعة من الناس لدى مناقشتهم موضـوعا، يكثر استعمال هذا الاسلوب  بين الاصدقاء

واذا كان . وتكثر في هذا الاسلوب صيغ اللغة العامة حتى لو كان المشاركون في الحديث من المثقفين. لديهم

فان حـديثهم تغلـب عليـه اللغـة الخاصـة ، عية محددةالمشاركون ينتمون الى مهنة معينة أو شريحة اجتما

وتكـثر فيـه . بتلك المهنة أو الشريحة وتكثر في هذا الاسلوب المناقشات والمداخلات والمقاطعات والتعليقات

 . الجمل الناقصة واشباه الجمل بل وحتى الكلمات المفردة والايماءات بالاشارة" ايضا

 :اسلوب الالفة الشديدة. هـ

، ويتـألف عـادة مـن اشـباه جمـل وكلـمات مفـردة وايمـاءات، سلوب هو اقل الاساليب رسميةهذا الا

وما يميز هذا الاسـلوب عـن الاسـاليب . والمفردات الخاصة بشريحة اجتماعية معينة، جة العاميةالـلـهوتسوده 

ويكثر استعمال هذا . الاخرى هو انه يهدف الى التعبير عن العواطف والمشاعر اكثر من نقله للافكار والمعلومات

 الاسلوب بين افراد الاسرة الواحدة وبين الزوجين والحبيبين وكذلك بـين افـراد مجموعـة معينـة تربطهـا علاقـات
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أو اطباء جراحين في جنـاح ، وثيقة مثل اعضاء فريق لكرة القدم أو مجموعة من المعلمين في مدرسة واحدة

 . وما شابه ذلك.. أو افراد عصابة، واحد

تيار الاسلوب او الشكل اللغوي تحكمه مواقف اجتماعية معينة ويكـون اسـتعمال الاسـلوب ان اخ

فـاذا تحـدث رجـل الـدين باللغـة العربيـة . للمقام الذي يقال فيـه الكـلام" اذا كان مناسبا" اللغوي مقبولا

مي أو مـع ولكنه اذا فعل ذلك مع سـائق سـيارة عمـو.. "الفصحى في مناسبة دينية فان كلامه يكون مقبولا

 . وربما سيكون في موضع الهزء والسخرية، فأن المقام يكون غير مناسب...قصاب

بغض النظر عن المقام ويكون هذا اما لأثبات " معينا" ويحدث ان يقرر المتكلم ان يستعمل اسلوبا

حة بـشري" خاصـا" وعندها يستعمل مـستوى لغويـا. أو اشعار المستمعين بأهميته، هوية المتحدث وانتمائه

" كأن يتحدث رجل ثري غير مثقـف بلغـة المثقفـين تـشبها. بقصد التشبه بهم، اجتماعية أعلى من شريحته

 . بهم فيعرض نفسه للهزء والسخرية

 المعنى 

فلو طلبت منك ان تقول الكلـمات التـي . اذ يرتبط المعنى باستجابة أو بمعاني اخرى.. المعنى رابطة

فأنـك في هـذه الحالـة ...طلبة، بناية، كتب، معلمة،  معلم:فتقول" ة مدرس " :ترد في ذهنك عندما اقول لك

ومـن ناحيـة اخـرى تكـون قـد  -أي نطقت بهذه الكلمات -تكون قد قدمت ارتباطات باستجابة من ناحية

وانهـا ،  ان المعاني هي روابط بـين الاحـداث النفـسية:بمعاني اخرى وهذا يعني" مدرسة " قدمت ارتباطات 

 . أي تتوسط بين الاحداث والعمليات النفسية وتربطها ببعض ..عمليات وسيطة

وعندما يواجه . وعندما يفكر الانسان وتتسع خبرته فأنه تتجمع لديه خبرة واسعة من السلوك المكتسب

في تعلـم " فيـستفيد مـما تعلمـه سـابقا" مهمات تعليمية جديدة يجد نفسه امام مهمات كـان قـد مـر بهـا سـابقا

ولهذا يمكن القول بأن المهمات ذات المعنى هي مهمات تعليمية أو فكرية جديدة يسهل تعلمها  .المهمات الجديدة

 بازديـاد عـدد الارتباطـات التـي تمتلكهـا" وهذا يعني ان معنى الكلمة يزداد وضـوحا. لأنها تتضمن تعلمات سابقة
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وكلما ازداد المعنـى .. " وضوحافكلما ازداد عدد الارتباطات ازداد معنى الكلمة، الكلمة باتساع خبرات الفرد

 . ازدادت سرعة التعلم" وضوحا

  :المعنى الدلالي والمعنى الوجداني

الى أن الباحثين في علم نفس اللغة ميزوا بين جـانبين للمعنـى هـما الجانـب ) 1982 (يشير الحمداني

 . الدلالي والجانب الوجداني

لتك أين اكاديمية الفنـون الجميلـة؟ اشرت لي الى فاذا سأ. ان ما تشير اليه الكلمة هو المعنى الدلالي

وفي العلوم تبتكر الكلـمات للدلالـة عـلى شيء واحـد بحيـث لايتغـير المعنـى ولا يـستثير معطيـات . مكانها

امـا في . قـصدنا اشـياء محـددة" الاوكـسجين " مثلا أو " القلب " فاذا قلنا . انفعالية تغير من المعنى الدلالي

 . وانفعالات" اذا تتسع لتحتوي افكارا،  الكلمات تحمل معاني وجدانيةفان، اللغة اليومية

فـالتعبيران . "مختلفا" وقد تحمل كلمتان نفس المعنى الدلالي بينما تحمل كل منهما معنى وجدانيا

ولكـن . اذ ان الـسبيل هـو الـشارع. يمتلكان نفس المعنى الـدلالي" مثلا" ابناء الشوارع " و " ابناء السبيل " 

وفي كثير مـن الكلـمات يكـون المعنـى الوجـداني اكـبر اهميـة مـن . نفعالات التي يثيرانهما تكون مختلفةالا

ويعتمد الادباء والشعراء والقصاصون والاذاعيـون والعـاملون في . الشعب، الامة،  الوطن:المعنى الدلالي مثل

ينما يحاول العلماء الاقتصار على المعنى ب، "كبيرا" السينما والتلفزيون على المعنى الوجداني للكلمات اعتمادا

 . الدلالي ما امكنهم ذلك

والمعنى الوجداني للغة يكون في اعلى حالاته لدى التعبير عن المشاعر المتعلقة بالسعادة والفرح أو 

ويتراوح مستوى التعبير عن تلك الاحاسيس من التصفير والغناء دلالة على الفـرح . الحزن والغضب الاستياء

وفي . الى ارقـى أنـواع الادب مـن شـعر ونـثر، أو الشتم أو التجديف دلالة على الغـضب الـشديد، عادةوالس

من التنفيس عما في داخل الانـسان بغـض النظـر عـما اذا " معظم هذه الحالات يكون استعمال اللغة نوعا

 . كان هناك من يسمع ذلك الكلام ام لا
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، ّنـاس يتحـدثون لـكي يعـبروا عـن معنـى أفكـارهمفال، ان الهدف الرئيس للغة هو توصيل المعنـى

لكن المعنى لـه أنـواع . ودون المعنى لا تكون هنلك لغة، ويستمعون لكي يكتشفوا معنى ما يقوله الآخرون

الذي يعنـي أن كلمـة تفاحـة لا يقتـصر ، فهنالك المعنى المفهومي.. كثيرة أضافة للمعنيين الدلالي والوجداني

 بل يعني ايضا أن التفاحة على أنواع من حيث الشكل واللـون والطعـم والتـشبيه على ما تشير اليه الكلمة

ولـدينا المعنـى الترابطـي الـذي . خدودها كأنها تفاح الشام تعني وصفا جميلا لمفهـوم مـادي :فقولك، ايضا

وهذا ما يحصل في بعـض اختبـارات الابـداع حـين نطلـب مـن ، يتضح لنا عبر ارتباط الكلمة بكلمات أخرى

على ، وهنالك المعنى الشرطي ايضا. مثلا )مدرسة(ستجيب ذكر أكبر عدد من الكلمات لدى سماعه كلمة الم

يـستدعي في ذهنـك معـاني جيـدة عـن سـعيد بعكـس المعـاني  )سعيد رجل كريم (فقولك، طريقة بافلوف

 . )وحيد رجل سارق( السلبية التي يثيرها  قولك

 اهمها النظريات العقلية التي ترى ان دلالات الفـاظ وهنالك اكثر من ست نظريات لتفسير المعنى

ّوتعد الفكرة جـوهر عمليـة المعنـى في النظريـات . مادية وغير مادية: اللغة تحدث بين فئتين من الاحداث

فيما ترى النظريات الشرطية ان الرموز تحقق معانيها بواسطة تشريطها للاستجابات نفـسها التـي ، العقلية

فسماع كلمة نار لا يؤدي الى الاستجابات نفسها التي تؤدي اليها رؤيـة النـار ، ياء ذاتهاتصدر كاستجابة للاش

  . )1990، يوسف( ذاتها

 تحليل المعلومات

ينظر الموقف العلمي الحديث الى الانسان على انـه نظـام باحـث عـن المعلومـات 

فهو يمتلك اجهزة . اتوانه كائن فعال لا ينتظر من البيئة ان تقدم اليه الاقتران. ّومنظم لها

ادراكية قادرة على استخلاص المعلومات من عالم مليء بالتعقيد ومؤلف من عـدد ضـخم 

والانـسان لا يـستطيع . من الكائنات الحية والجامدة من الظواهر الاجتماعية والطبيعيـة

 .ان يعالج او يستوعب كل الاشارات الخارجية التي يتسلمها من البيئة التي يعـيش فيهـا
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ولابـد . تمد هذه المعالجة على مفهوم جوهري اجريت حوله الكثير من الدراسـات هـو مفهـوم الادراكوتع

عـن الادراك وعلاقتـه بتحليـل " ولـو بسـيطا" لكل مـن يعمـل في ميـدان الاتصـال اللغـوي ان يعـرف شـيئا

 . المعلومات

عنهـا اختـزال بيئـة عمليـة يـنجم {اننا اذا اردنا تحديد الادراك بتعريف فأنـه يمكـن تعريفـه بأنـه 

 عمليات الانظمـة Outputأو انه مخرجات . معقدة الى نظام مبسط يستطيع الجهاز العصبي السيطرة عليه

 . }الحسية للمعلومات المتسلمة عبر الاحساسات

والنمـوذج الـذي نقدمـه هنـا يوضـح . ولقد طرحت عدة نماذج لعملية تنظيم ومعالجة المعلومات

،  مراحلهـا: للعملية الادراكية التي تمر بها المعلومات داخـل الانسـان مـن قبيـلالكثير من الخصائص العامة

 . والاتصالات المتبادلة بينها، قنواتها، خزنها، تمثلها وصورها او اخيلتها

اذ يحتاج لها اكثر من كتاب فأننا سـنركز هنـا عـلى الاسـس ، وبالرغم من صعوبة ذكر تفاصيل ذلك

 . ومات داخل الانسان من اجل اعطاء صورة عامة عن الادراكوالخطوط العامة لمسار المعل
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ويحتاج الشـخص . )في حالة المعلومة البصرية(المعلومات المستلمة على شكل ضوء ساقط على شبكة العين 

القائم بعملية الادراك الحسي البصري الى ربع ثانية لتحويـل هـذا الضـوء الى صـورة بصريـة اوليـة قبـل ان 

وفيهـا يجـري ترميـز المعلومـات " ة الامـد الـذاكرة قصـير"اطول هو " تنتقل الى مخزن اخر تستقر فيه زمنا

امـا الجهـاز او . وتستقر المعلومـات مـدة تقـرب مـن عشريـن ثانيـة. برموز لغوية وأخيلة أو صور ادراكية

،  الصور:التي تحتوي على" الذاكرة طويلة الامد " المخزن الذي تستقر فيه المعلومات اطول مدة زمنية فهو 

  .  بعض انماط الصور والاخيلة السليمة التي تحتوي على تركيب ذي معنى"وربما ايضا، والكلمات، الحروف

. ويمثل المخزن الاخر مخرجات النظام الادراكي أو محصلة مسار عملية تنظيم ومعالجـة المعلومـات

وتتطلب كل استجابة برامج لتنفيذها وعلى هذا الاسـاس فـأن . وهذ المخرجات تكون على شكل استجابات

  . من المسارات المحتملة لمخرجات النظام الادراكي يجري تنظيمها بطريقة ما" ثل عدداسهم الاستجابة يم

ولأنك ستعمل في مجال الاعلام والاتصال فانه ينبغي أن تعرف شيئا عن الـذاكرتين قصـيرة وبعيـدة 

  . سنقدمه لك بشكل مركّز، المدى

  . Short-Term Memory:Our Working Mالذاكرة قصيرة المدى 

 للمعلومـات التـي َالى الذاكرة القول بأن الذاكرة الحسية مصطلح يشير الى أستبقاء قصير جدانعيد 

 لنـا بتسـجيل حوهـي تسـم، لاسيما الذاكرة البصريـة والـذاكرة السـمعية، قامت الاجهزة الحسية بتسجيلها

ولان هـذه . ويخضع هـذا التسـجيل لعمليـة انتقـاء في الخـزن. َمدخلات بيئية متعددة بشكل مختصر جدا

، المعلومات التي تخزن للحظات في الذاكرة تتضمن تمثلات أو تصويرات  حسية  خام  لـيس لهـا معنـى لنـا

 يجب أن تنتقل هذه المعلومات هفأن، ولغرض استبقائها في الذاكرة طويلة المدى، ولاجل أن يكون لها معنى

وهي مخزن للذاكرة تحصـل فيـه ، المدى قصيرة ونعني بها الذاكرة، الى المحطة أو المرحلة الثانية في الذاكرة

  .  برغم قصر مدة الاستبقاء فيهاالمعلومة الحسية أو التنبيه الحسي على معنى
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  :مكونات الذاكرة قصيرة المدى

برغم أن المعرفة التقليدية ترى أن الذاكرة قـصيرة المـدى تتكـون مـن جهـاز واحـد الا أن البحـوث 

فلقد أقترح عالم الـنفس بـادلي وجـود ثلاثـة أهمهـا الجهـاز . تعددةالحديثة تفترض أنها تتضمن مكونات م

خـاذ توالتركيـز عليهـا خـلال عمليتـي التفكـير وأ. الذي يقوم بتنسيق المعلومـة أو المـادة، التنفيذي المركزي

 ويرى بعض الباحثين ان انهيار المكون التنفيذي المركزي يمكن أن ينتج عنه فقـدان الـذاكرة الخـاص . القرار

ويعاني بعض كبار السن من تدهور الذاكرة . الذي يتصف بتشوش وفقدان متسارع للذاكرة، رض الزهايمربم

فهم يتذكرون تفاصـيل أحـداث مـن المراهقـة والطفولـة ويـصعب . القريبة المدى أكثر من الذاكرة البعيدة

 الجـبن :قبل ساعاتوقد ينسى أحدهم تذكر ما اذا كان تناول في فطوره . عليهم تذكر موعد مراجعة طبيب

 . أم البيض

   Long-Term Memoryالذاكرة طويلة المدى 

إن المعلومات التي تاخذ طريقها مـن الـذاكرة قـصيرة المـدى الى الـذاكرة طويلـة المـدى تـدخل في 

فكـما هـو . حيث مخزن الذاكرة بعيدة المدى الذي يتصف بكفـاءة أو سـعة غـير محـددة، محطتها الاخيرة

حيـث , كذلك الامر في المعلومات الداخلة الى الذاكرة بعيدة المدى، يد يتسلم الى المكتبةالحال في كتاب جد

ومن أمثلة المعلومـات المختزنـة في .  بالشكل الذي يمكن استرجاعها عندما نحتاج لهاارستههيتم تنظيمها وف

وكـم ضـخم مـن , ولةفواغاني قد تعود الى ألط وأحداث.. واخرين, هذه الذاكرة اسمك واسماء افراد اسرتك

 . المعلومات التي لا حصر لها

  :النموذج الجديد للذاكرة طويلة المدى

فـان معظـم , بالرغم من أن الذاكرة طويلة المدى كـان ينظـر لهـا سـابقا عـلى انهـا وحـدة واحـدة

وان كـل واحـد منهـا مـرتبط , او مخـازن صـغيرة, لف من مكونات مختلفةأالبحوث الحديثة تفترض انها تت

 . ز ذاكرة منفصلة موجود في الدماغبجها
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) المخـازن(لف من المكونات او تأالى ان الذاكرة طويلة المدى ت) 1990(يشير باحثون في التسعينيات 

 :الفرعية الاتية

 الذاكرة التقريرية   . 1

 ومثال على. وما الى ذلك, التواريخ, الوجوه, الأسماء :لثم, يةملص بالمعلومات الحقيقية او العتوتخ

والجـواب فيـصل . من هو أول ملك حكم العـراق في العـصر الحـديث؟ :لطالبسؤال معلم التاريخ ل, ذلك

 . الذي يتم سحبه من هذه الذاكرة, الاول

 الذاكرة الاجرائية  . 2

لـة موسـيقية ومـا الى آعزف عـلى , حياكه, وهذه تختص بالعادات والمهارات من قبل ركوب دراجة

هـو ان الـذاكرة التقريريـة تخـزن فيهـا المعلومـات , ذه النـوعين مـن الـذاكرةوالفرق الرئيس بـين هـ. ذلك

 . فيما تخزن في الذاكرة الاجرائية المعلومات بخصوص الكيفية التي تعمل بها الأشياء, بخصوص الأشياء

  : ت البحوث الأكثر حداثة الى تصنيف الذاكرة التقريرية الى قسمين هماضوقد م

 :رقـم مفتـاح الهـاتف الخـاص بالبلـد(مثـل , خصص بخـزن المعلومـات والحقـائقت: الذاكرة الدلالية. أ

 . وهي شبيهة بالمفكرة العقلية الخاصة بالحقائق...سويسرا, مصر, العراق

. وهذه تختص بالمعلومات  ذات العلاقة بتفاصيل السيرة الشخصية لحياة الفـرد: الذاكرة الشخصية. ب

, وهي تمتلـك تفاصـيل مدهـشة.  اصطدام سيارة وقع لكاو حادث.  يوم تخرجك من الجامعة:مثل

 او في الماضي البعيد جدا  , سواء في الزمن القريب, في تذكرك لاحداث  وقعت لك
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 الذاكرة طويلة المدى) المخازن الفرعية(أنماط : )2(شكل رقم 

وعمليـات نفـسية ونعود الى موضوع الادراك لنشير الى أنه يتـضمن عمليـات فـسيولوجية معقـدة 

ما يوصـف الادراك بانـه اسـتجابة نفـسية لمجموعـة مركبـة مـن التنبيهـات الحـسية " فكثيرا. "معقدة أيضا

وانـه اسـتجابة تـصدر عـن شخـصية لهـا خبراتهـا وذكرياتهـا وميولهـا ، مصدرها موضوعات العالم الخارجي

لدى الانسان لأن يـرى مـا " نفسيا" لابأن هناك مي" ويقال ايضا. واتجاهاتها النفسية الشعورية واللاشعورية

 . يرغب في ان يراه او يتوقع ان يراه

على جزيـرة يقطنهـا " مالينوفسكي " فلقد وقع الانثروبولوجي الشهير ، وللمعتقدات تاثير في الادراك

فلـما . من ابيه" شعب بدائي يعتقد افراده ان الشخص يرث الصفات الجسمية برمتها من امه ولا يرث شيئا

فلقـد عجـزوا عـن ادراك هـذا ، " نظرهم الى التشابه الصارخ بين احد الابناء وابية دهشوا لـذلك كثـيرالفت

 . التشابه لأن معتقداتهم تنكره ولا تعترف به

 الذاكرة طويلة المدى

مهارات،(الذاكرة الإجرائية
 )عادات

 الذاكرة التقريرية
 )معلومات حقيقية، واقعية(

شخصيةالذاكرة ال
 )أحداث(

 الذاكرة الدلالية
 )ذاكرة عامة(
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هامـا مـن شخـصية الفـرد " وتؤلف القيم الاجتماعية والدينية والاقتصادية والجمالية وغيرها جانبا

اكه وسلوكه لكونها تتضمن احكاما عقلية وانفعالية عن العالم الانـساني وثؤثر في ادر، ولغته واسلوبه اللغوي

 . والاجتماعي والمادي الذي يحيط بالفرد

، ان الانسان مجهز بتركيب يسمح له بتسلم التنبيهات البصرية والصوتية التـي نطلـق عليهـا اللغـة

بـل تليهـا ،  في عملية التواصلولكن عملية الاحساس التي لا تعدو تسلم التنبيهات هي ليست آخر المطاف

 . هي عمليات الادراك والتذكر والفهم، عمليات اخرى لاتقل عنها اهمية ان لم تكن اكثر

ولقد توصلت الدراسات الى ان السامع يستلم التبليغات الصوتية بـرغم ، ان البيئة مليئة بالتنبيهات

حاضرات فانك تستطيع ان تسمع صـوته فعندما تنصت لمتحدث في قاعة الم، انها تأتيه ضمن اصوات اخرى

ولقد اثارت هذه المسألة المتعلقة بتسلم صوت المتحـدث الينـا . ضمن اصوات اخرى داخل القاعة وخارجها

  :دون اصوات الاخرين اهتمام الباحثين وابتكروا الطريقة المختبرية الآتية

وجرى توجيه رسـالة ، نينطلب من المجموعة الذين اجريت عليهم التجربة وضع سماعتين على الاذ

فـيما ارسـلت رسـالة صـوتية الى الاذن الاخـرى ، صوتية الى احدى الاذنين وطلب فيها من المستمع متابعتها

 :وكانت النتائج كالآتي، مشابهة أو مغايرة وطلب فيها عدم الانتباه اليها

سالة الثانية في فهـم الرسـالة قل تدخل الر، "ودلاليا" وصوتيا" كلما زادت الفروق بين الرسالتين مكانيا. 1

ّفلو بلغت الاذن اليسرى رسالة بصوت امرأة بعيدة تتحدث عن موضوع الزهور أو الـديكور . الاولى

فأنه يهملها بسهولة اكبر اذا استلم في الاذن اليمنى رسالة بصوت ، وطلب الى السامع اهمالها، "مثلا

امـا اذا وصـلت نفـس الاذن رسـالتان  ."رجل قريب يتحدث عن الـصواريخ او انفجـار نـووي مـثلا

بصوت نفس الشخص يقول شيئين مختلفين عن نفس الموضـوع فـأن الـسامع لايـستطيع ان يفهـم 

 . مما يقال" شيئا

 فأنـــه ، بـــالرغم مـــن ان الـــسامع يهمـــل احـــدى الرســـالتين التـــي يطلـــب منـــه ان لاينتبـــه لهـــا. 2
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. لمهملة لتفسير الغموض في الرسالة الثانيةدون وعي يستفيد من المعلومات التي تتضمنها الرسالة ا

وقف الرجل امام باب  ":فلو طلب الى السامع ان ينتبه الى الجملة الاتية التي تصله في اذنه اليمنى

" احـب الابـواب العتيقـة  ":وانه يهمل الرسالة الثانية التي تصله من الاذن اليسرى" القصر العتيق 

وهذا يعنـي . ابقة بأن الباب عتيق وليس القصر عتيق بالضرورةفانه سيفهم الرسالة في الجملة الس

 . ان الفرد لابد وان يقوم بتحليل جزءي للرسالة المهمة

 :فهم الكلام يتحدد ضمن اطر

 :توصلت الدراسات اللغوية الى ان فهمنا للكلام يتحدد ضمن اطر معينة نوجزها بالآتي

ففـي . بل ان المستمع يتنبأ بما سيقال له، تية منفصلةان الكلام لايتم ادراكه كسلسلة من مقاطع صو. 1

احدى الدراسات طلب الباحث من المجموعة التي اجريت عليهم التجربة ان يقولوا مـا يـسمعونه 

فوجد ان الفرق بينهم وبين صوت المسجل لا يزيـد عـن . من صوت مسجل وبأسرع ما يستطيعون

صور قيـام الفـرد دون توقعـه لمـا سـيقال لـه في وهي سرعة فائقة يصعب علينا تـ،  من الثانية0,25

 . جملة

فلو طلبنـا . وهذا ينطبق لدى سماعنا للغة، سبق ان اشرنا الى ان الانسان نظام باحث عن المعلومات. 2

من الشخص متابعة اشياء لغوية في احـدى الاذنـين واهـمال جملـة مفيـدة في الاذن الاخـرى فانـه 

 . الى الجملة المفيدةسيهمل ما طلب منه متابعته وينتبه 

فقـد اشـارت احـدى الدراسـات الى ان الفـرد . يجري تحليل الكلام في مراحله الاولى دون وعي الفرد. 3

 . ثم يهملها أو يستبقيها استنادا لقرار لاحق" يحلل الجمل التي يطلب منه اهمالها اولا

د فلقـد وجـد احـ. "ولقد ظهر من دراسـة الغمـوض في الجمـل نتـائج مثـيرة حقـا

 جملة يمكن ان يكون لها معنيان مختلفان وطلبنا منهم" الباحثين اننا اذا اسمعنا اشخاصا
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فلو طلبنا منك ان تكمل الجملـة . اطول من الجمل التي لا تحمل الغموض" اكمالها فأنهم  يستغرقون وقتا

  :الاتية

 " ......فقد، وبما انني اعرف ان زيارة الاقارب قد تكون مزعجة"

ذلك ان الجملة اعلاه يمكـن ان تفـسر . غرق في اكمالها وقتا اطول من الجملة الاعتياديةفأنك ستست

 :بطريقتين

 . ان زيارة الاقارب لي قد تكون مزعجة. 1

 . ان زيارتي للاقارب قد تكون مزعجة. 2

في ان تكـون الجمـل التـي ، وهـذه مـسألة مهمـة جـدا للعـاملين في الاذاعـة والتلفزيـون والـسينما

فلقد خرجـت الدراسـات التـي . نها لا تحمل الغموض الا اذا كان هناك قصد محدد لهذا الغموضيستعملو

 :تناولت هذا الموضوع بعدد من الاستنتاجات بينها

 . عندما يجابه الفرد جملة غامضة فانه يستخرج منها معاني متعددة. 1

 . ضمون الكلييحاول المستمع ان يرسو على اكثر التفسيرات احتمالا مستعينا بالم. 2

 . واذا لم يحل الغموض نفسه في منتصف الجملة فانه يأخذ باحد الاحتمالات ويلتزم به. 3

يـستعيد الجملـة مـن ذاكرتـه ، واذا تبين ان التفسير الذي اعتمد عليه الفرد لم يكن التفسير المقبـول. 4

 . ويعيد التفسير من جديد

 :التخطيط للكلام وتنفيذه

حـوار (ولغـة مهموسـة بـين الانـسان ونفـسه ،  بين انسان وآخـر أو آخـرينالكلام هو لغة منطوقة

بل يتضمن ، والكلام لا يتضمن فقط التناسق بين عضلات الحبال الصوتية وادائها وفاعليتها فحسب. )داخلي

والاستعداد للكـلام  فطـري فـيما اللغـة كمحتـوى كـلام . ايضا نواحي عقلية تختص بمراعاة المعاني وترابطها

ومرحلـة ، مرحلـة التخطـيط لمـا يريـد أن يتحـدث :ويمر المتكلم بمرحلتين قبـل ان يتحـدث.  مكتسبةتكون

 . النطق أو التعبير
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يكون لها مظاهر صوتية ، لغوية مختلفة" والتعبير عن هذه الوظائف يأخذ اشكالا، وللكلام وظائف

 :مهامن اه، وهناك مفاهيم عامة ينبغي الانتباه لها.. متعلقة بطريقة نطقها

 . الخ. ..،التتابع، التكرار، العلاقة الزمنية، المدة الزمنية،  النقطة الزمنية:الزمان. 1

 . الخ...العمليات العددية،  العدد المحدود وغير المحدود:العدد والكمية. 2

 . الخ. ..،الحركة، المكان الثابت،  الابعاد:المكان. 3

، المـستفيد مـن العمـل، الباعث على العمـل، المفعول، لفاعلا، العلاقات المنطقية، العلاقات المعنوية. 4

 . الخ...الادارة

 . الخ...المقام وعناصره المختلفة الشخصية والزمانية والمكانية،  السياق الكلامي:السياق والمقام. 5

 :ومن امثلة المفاهيم التي لها علاقة بالعواطف والمواقف الانسانية

 . الخ. ..،التكذيب، النفي، الشك، مكانيةالا، الاحتمال، :مدى التأكد. 1

التفكــير في عمــل شيء أو التخطــيط للقيــام بــه والمــسؤولية ، القــصد، الرغبــة، النيــل،  العــزم:النيــه. 2

 . الخ...والولاء

 :يضاف الى ذلك الاخذ بنظر الاعتبار الوظائف الاتية للغة

والاكتشاف واصدار الحكـم ، "أو خطئا"  كالتقويم والتقدير والحكم على شيء صوابا:التقويم والحكم. 1

 . الخ...والاعفاء والموافقة وعدم الموافقة وعدم الموافقة والرفض، بالبراءة أو الذنب

 كالاقناع والاقتراح وتقـديم النـصح والتوصـية والاثـارة والتـشجيع والاجبـار :التأثير في سلوك الاخرين. 2

 . الخ...والتسامح

 . الخ...والسؤال والنفي والوصف والموافقة أو المخالفة، علان والنشروالا،  كتأكيد الخبر:الجدل. 3

 . الخ...والتعارف وعرفان الجميل والمدح والتزلف والخصام،  كالتحية بانواعها:العلاقات العاطفية. 4
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 :من الامور الجوهرية نوجزها بالآتي" ولدى التخطيط للكلام يجب الاخذ بنظر الاعتبار عددا

تقدير ما يعرفه المستمع عن موضـوع الكـلام وفي ضـوء تقـديرنا لهـذه المعرفـة نـستعمل يجب اولا . أ

 . الكلمات المناسبة

انك عندما تتحدث مع المستمعين أو المشاهدين فأنك تفترض قيام التعاون بينك وبـين المـستمع أو . ب

الـذي يـدور وان ما تتكلم فيـه هـو الموضـوع المطـروح ، وانك تريد قول الصدق بوضوح. المشاهد

وانك لا تنتقل من موضوع الى أخـر في نفـس الجملـة دون توقعـك بتعـاون المـستمع ، الكلام حوله

فالأساتذة يتوقعون مـن طلبـتهم ويفترضـون فـيهم محاولـة . وهذا ما يسمى بالمبدأ التعاوني، معك

، سـاخرقـد تـصاغ احيانـا بأسـلوب .. لأنهم يريدون اعطاءهم معلومات، تحقيق التعاون والمشاركة

ويحصل هذا بين الأصدقاء كأن تقول لصديقك الذي تلتقيه بعد غياب . لكن الطلبة يفهمون القصد

  . ّفيهمها انها عتاب وليس سبا له) يا لئيم أو ياجبان(طويل 

أي عندما يـتكلم يتوقـع ان سـامعيه يفترضـون انـه يـتكلم عـن ، على المتكلم ان يأخذ بمبدأ الواقع. جـ

ان المستمع اليـه  فأنه يفترض"صورة الاسد " فعندما يقول . ت مفهومة تماماحوادث وحقائق وحالا

، أو ان الاسد هو الذي رسم الصورة، يفهم من ذلك انها صورة الاسد ولايفهم ان الصورة تعود للاسد

هـذه سـترة (فقولك ، وهذا يسمى المبدأ الواقعي في اللغة حين يكون الحديث عن حقائق مفهومة

 . تعني ان السترة مصنوعة من جلد ثور استرالي ولا تعني انها تعود لثور استرالي )ثور استرالي

اذ تقــود المواقــف الاجتماعيــة المختلفــة الى كــلام ، وللموقــف الاجتماعــي دوره في التخطــيط للكــلام. د

 . "عندما يكون الموقف خاصا" هوبي " فقد تدلل الزوجة زوجها فتنادية . مختلف

 . امام الغرباء" ابو جميل " امام المعارف وتنادية " الوهاب عبد "ولكنها تناديه 
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. وكيفيـة تبـادل الادوار في الكـلام، وهناك عدد من المقتضيات الاجتماعية التي تحدد كميـة الكـلام

وعنـدما يخطـط . فأنهـا تقـدم مـوشرات للمتحـدث، وبرغم ان مثل هذه الامور لاتحدد بالضرورة ما يقـال

ولـذلك كـان مـن الـصعب عـلى البـاحثين دراسـة مراحـل . ن ذلك يتم بـسرعة فائقـةالانسان لما سيقوله فأ

 :ولكن بالامكان اجمال مراحل التخطيط في النقاط الاتية. ومجريات التخطيط للكلام

مـا اذا كنـت سـتروي قـصة أو حـدث ، طبيعة الكلام الذي تمارسـه"  عليك ان تقرر اولا:خطط الكلام. 1

فكـل موقـف مـن هـذه .  ان الامر يتطلب تقديم ارشادات او غير ذلـكأو، أو حوار. تسرد تفاصيله

وينبغي تقرير طبيعة الموقف والتخطيط للكلام بما ينسجم ..."مختلفا" كلاميا" المواقف يتطلب بناء

 . وطبيعة ذلك  الموقف

الا اذا كان هنـاك سـبب يـدعو ، " عليك ان تستعمل ابسط الجمل مما هو متاح لغويا:خطط الجمل. 2

 : مثل، لى عكس ذلكا

 . اعطني ماء للشرب• 

 . من الماء للشرب" هل بامكانك ان تعطني شيئا• 

    . ان الجو حار يجعل المرء يعطش بسرعة• 

 :ويرى الباحثون ان مثل هذه الاختيارات تأتى من قاعدتين من قواعد الادب هما

 . لاتفرض نفسك على الاخرين. أ

  .اعط السامع بدائل يختار منها. ب

،  قد يقود ما ورد في اعلاه الى الاعتقاد بان الفرد يخطط كل شيء مرة واحدة:خطط مكونات الجملة. 3

ان الـشيء  فقد نقرر. وهذا غير صحيح فنحن نحدد مكونات الجملة قبل ان نخطط بقية التفاصيل

 .  قفز السباح من فوق الجسر:قبل وضع التفاصيل مثل، الفلاني قام بالفعل الفلاني

اما المرحلـة .  هذه الاحوال يختار الفرد المعنى الذي يجب ان تحتويه المكوناتففي

 ويعقـب ذلـك. التي تلي فيأتي اختيار الشكل الذي يصاغ فيه كل من هذه المكونات
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ثـم يـتم اختيـار اللواحـق " ويبدأ اختيار الاسماء والافعال اولا. مرحلة هي اختيار الكلمات المناسبة

 . والسوابق والحروف

والـذاكرة .  يوضع البرنـامج النطقـي في الـذاكرة المؤقتـه قبـل ان يـتم تنفيـذه:وضع البرنامج النطقي. 4

 وتحتوي على المقـاطع . المؤقته قادرة على الاحتفاظ بكل مكونات الجمل التي يخطط لنطقها المرء

 . الصوتية والنبرات وصيغ التنغيم المطلوبة لأتمام التنفيذ

 يتم التنفيذ من خلال ميكانزمات تضاف للبرنامج النطقي هما عاملا التتالي :برنامجالنطق او تنفيذ ال. 5

فترسل الاوامر العصبية الى العضلات المسؤولة عن النطق بالحركة ضمن توقيـت محـدد ، والتوقيت

 . وايقاع معين

، لطلاقـةدون معوقات فـأن النطـق يتميـز با، وعندما يتم وضع البرنامج بالصيغة عبر المراحل اعلاه

ولقـد ميـز علـماء . او في نهايـة الجمـل، فلا يتوقف المرء عن النطق الا لفترات قصيرة جـدا ضـمن الجملـة

ففـي التوقـف الـصامت ،  التوقـف الـصامت والتوقـف غـير الـصامت:النفس بين توقفين اثناء النطق هـما

غير طليـق فـأن المـرء يتوقـف اما عندما يكون النطق . يصمت المرء فترة من الزمن تطول لأجزاء من الثانية

 ايسلر ان الوقفات في -ولقد وجد كولدمان. لفترات اطول

من  % 40 - %50تبلغ " وانها معدلا. من مجمل مدة النطق% 50 -%65اللغة الانكليزية تتراوح بين 

 جـزء وهذا يعني اننا نقضي. 1978ولقد تأيدت هذه النتائج في اللغة العربية بدراسة الحمداني . مدة النطق

امـا . أي نقـضي نـصف وقـت الكـلام بـصمت.. يقترب من النـصف ونحـن لا نـتكلم، كبيرا من وقت  الكلام

 . )...او.. اه.. ام (:الوقفات غير الصامته فهي الوقفات التي يملؤها المرء باصوات التردد مثل

 عـن غـير  ان هذه التوقفات هـي التـي تميـز بـين المتكلمـين بطلاقـة1959ولقد وجد اكلي وازكورد 

ومـا ، اذ ان المدة الزمنية المقضية في نطق الكلمات واحدة لدى الطليقين وغـير الطليقـين. المتحدثين بطلاقة

 . يختلفون فيه هو الزمن الذي ينفقونه في التوقفات
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وتتضح الخطوات اعلاه بشكل جلي لدى دراسة الكيفية التي يتكلم بها النـاس فتظهـر الانطلاقـات 

 :ويعود المرء بعد ان نطق نصف الجملة ليصوغ جملة ثانية غيرها من جديد مثل، لجملالخاطئة في نطق ا

 . )يحب التصوير الفوتوغرافي.. اخي احمد يحب التصوير.. ان احمد(

 اخطاء ناتجة عن صـعوبات التخطـيط وتـشمل :ّويقسم الباحثون هذه الاخطاء الى صنفين واسعين

لـق بتخطـيط البرنـامج اللفظـي الـذي يعـده الفـرد وتـشمل زلات واخطـاء تتع، التردد قبل استئناف الكلام

 . اللسان التي تزداد عندما يكون الفرد مجهدا او مستعجلا او تحت ضغط

 : سرعة الفهم وعوامل صعوبته

أن ) 2010عبـده  :في( ويشير فولـك. لا تؤدي اللغة وظيفتها في الاتصال ما لم يتوافر فيها شرط الفهم

وأن استحـضار معنـى الكلمـة ،  كلمة في الدقيقـة250هم بسهولة كلاما ينطق بسرعة السامع يستطيع أن يف

مـا اذا كانـت شـائعة وعلاقتهـا ، ويتوقف ذلـك عـلى نـوع الكلمـة، من الذهن يستغرق أقل من ربع ثانية

 . الدلالية بمفردات الجملة التي جاءت في سياقها

أنـا  (فجملـة. ل معنـى واحـدا أم أكـثروتتحدد سرعة الفهم ايضا بنوع الجملـة مـا اذا كانـت تحمـ

 :تحمل معنيـين) أحمد يحب زيدا أكثر من سعيد (فيما تحمل جملة، تحمل معنى واحدا) استعرت الكتاب

ولهذا ينبغي على العـاملين . وأحمد يحب زيدا اكثر مما يحبه سعيد، احمد يحب زيدا اكثر مما يحب سعيد

وأن ، ان تحمل معنى واحـدا، خاصة في الموضوعات الحساسة، ملفي وسائل الاعلام الانتباه الى ان تكون الج

 . ّلا تكون الجملة حمالة أوجه ألا أذا أريد لها ذلك بتخطيط مسبق

فـاذا تـساوت . صـعوبة المفـردات:ومن العوامل التي تسبب صـعوبة في فهـم اللغـة

تـاج جملتان في كل شيء واختلفتا في ان احداها تضمنت مفردات صعبة فان فهـم هـذه يح

 لأن الجملـة، كذلك طول الجملة. لوقت اطول مما تحتاجه الجملة المتضمنة كلمات شائعة
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وربما كـان كـثرة الأفكـار او المقـولات في الجملـة مـن اكـثر . الطويلة تشكل عبئا على الذاكرة القصيرة المدى

فان اكثرها افكارا ، قطفاذا تساوت جملتان في كل العوامل واختلفتا في عدد الافكار ف. عوامل صعوبة الفهم

 . أصعبها فهما

 :ّتمعن في الجملتين الآتيتين

 وصل المعلم الى المدرسة قبل ساعة مع الطالب. أ

 . باع الموظف الجديد أمس سيارته الفخمة بالتقسيط. ب

 : ان الأولى تتضمن أربعة أفكار هي

 وصل المعلم. 1

 الوصول كان الى المدرسة. 2

 الوصول تم قبل ساعة. 3

 كان الطالب مع المعلم .4

 :فيما تتضمن الجملة الثانية ستتة افكار هي

 الموظف باع السيارة. 1

 الموظف جديد . 2

 السيارة للموظف . 3

 السيارة فخمة. 4

 البيع تم أمس. 5

 البيع تم بالتقسيط  . 6

ت وتـزداد المـشكلة صـعوبة في القنـوا.. وواضح أن استيعاب ستة افكار اصعب من استيعاب اربعة

 . الفضائية والاذاعات لأنه لا مجال للمستمع الاستفسار من المتحدث او ايقاف تدفق حديثه

 :ويتصل بهذا العامل التركيب المعقد للجملـة وحـشوها بجمـل موصـولية كقولـك

 الجامعـة وافقت اللجنة التي انتخبها الطلبة الذين اجتمعـوا في القاعـة التـي خصـصتها(
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ناسبات التي يحضرها حـشد كبـير مـن الطلبـة الـذين يتوافـدون مـن الكليـات للاحتفالات التي تقام في الم

، للمزيـد أنظـر داود عبـده(. )...التابعة للجامعة على الاقتراح الذي حظـي بـاجماع الطلبـة الـذين حظـروا

2010( . 

 دور الذاكرة في فهم الجملة 

لمكتبـات ولـدى النـاس كل اجهزة الـذاكرة حتـى تلـك التـي تـستعمل في الحاسـبات الالكترونيـة وا

الى وسـائل " ومخزن الحيوان يقع في مخه واجهـزة الـذاكرة تحتـاج ايـضا. والفئران تستلزم مساحة للتخزين

وضـع شـفرة ، ويعتقد علماء النفس ان العمليات الثلاث وهـي. ادخال المعلومات ثم اخراجها من التخزين

 :ويعتقدون بوجود ثلاثة اجهزة مميـزة للـذاكرة. ضرورية لكل اجهزة الذاكرة، وتخزين  واستعادة المعلومة

وان الـذاكرتين الحـسية وقـصيرة المـدى لا تـستقر فيهـا المعلومـات . وقصيرة المـدى وطويلـة المـدى، حسية

بينما تستقر المعلومة في الذاكرة بعيدة المدى لساعات أو ايام أو شهور وحتى ، سوىثوان أو دقائق محدودة

 .  يعني ان المعلومة المهمة هي التي يجري ترحيلها الى الذاكرة بعيدة المدىوهذا. سنين كما أشرنا سابقا

ان النقطة المهمة هنا التي ينبغي ان يهتم بها العاملون في ميدان الاتصال هي ان الانسان يستبقي 

فـاذا اسـمعته جملـة مفهومـة حللهـا المـستمع . الجملة في الذاكرة قصيرة المدى ريثما ينتهـي مـن تحليلهـا

 . تابعك في الجمل الثانيةو

 :ولكن اذا اسمعته جملة كهذه

الرجل الذي امسك اللص الذي سرق الوثيقة التي كانت في حرز امين خشية فقدانها لاهميتهـا لنـا (

 . )ولغيرنا من الاهل والاقارب هو صديق ابن عم خطيبة اخي

  :أو جملة كهذه

ه الذي تركه الى البيت الاخـر الـذي يقـوم هذا هو الرجل الذي يسكن البيت الذي اشتراه من جار(

على قمة التل التي تقوم على الطرف الشرقي من المدينة التي تقع شمال القصر الكبير الذي يـسكنه بعـض 

 . )...افراد الاسرالمالكة الذين يقضون فيه فصل الصيف
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ة الجمـل ان مثل هذه الجمل تكون صعبة الفهـم لطولهـا وابتعـاد المـسند عـن المـسند اليـه وكـثر

ولأن المــستمع يــضطر لأن يبقيهــا بالــذاكرة قــصيرة المــدى ليحللهــا الى . الفرعيــة داخــل الجملــة الاصــلية

ولقد تبين من الدراسات انه كلما ازدادت الجمل داخل الجملة الاصلية ارتفع الثقل على الذاكرة . محتوياتها

 .   فهمهاقصيرة المدى مما يعرقل تحليلها الى مكوناتها الاساسية ومن ثم

 :يقوم بما يأتي" لغويا" ويمكن القول ان الفرد لدى سماعه تبليغا

 . كما يشخص محتوى التبليغ ومحتواه الفكري، يشخص الفعل اللغوي. 1

 . ويبحث في الذاكرة عن معلومات تقابل المعلومات التي تسلمها. 2

  :ة بأحدى السبل الآتيةاعلاه يعالج المعلومة الجديد " 2"و" 1"لما يجري في " واستنادا. 3

 . اذا كانت الجملة خبرية فأنه يضيف المعلومات الجديدة الى ما لديه من معلومات سابقة. أ

فأنه يبحث في الذاكرة عـن المعلومـات ، اذا كانت الجملة استفهامية تحتمل الاجابة بنعم او لا. ب

 . بةالمناسبة ثم يقارنها بالمعلومات المطلوبة ويقدم الاجابة المناس

واذا كانت الجملة سؤالا يتطلب معلومات فأنه يبحث عـن المعلومـات المطلوبـة وينظمهـا في . جـ

 . جملة جوابية

فأنه يقدم الفعل المطلوب او يجيـب ، او ما شابه ذلك كالرجاء والتوسل" واذا كانت الجملة امرا. د

 . بعدم الامتثال او غير ذلك

لاتصال هي أن العقـل البـشري يعـالج المعلومـات الكلاميـة وثمة معلومة تفيد العاملين في وسائل ا

الا أن الأمـر الـسيء أن معظمنـا يعجـزعن التحـدث . وهذا أمر جيـد،  كلمة في الدقيقة500بمعدل يصل الى 

ويستغل عقل المـستمع ،  كلمة350وبالتالي فان هناك فارقا يصل الى ،  كلمة في الدقيقة150بسرعة تزيد عن 

فـاذا اردت أن تـستحوذ عـلى . لجة مدخلات اخرى قد تكون مناقضة او مـشتتة للانتبـاههذا الفارق في معا

يـدفعهم ، مـثلا، بأن تطرح سؤالا مثيرا" 350الطريق " انتباه المستمعين فانك تحتاج الى صرف انتباههم عن 



- 56- 

اليب أخـرى ولك أن تبتكـر أسـ، او تشير الى قضية مهمة ذات علاقة بالموضوع، الى التفكير بأهمية الموضوع

 . ّتمكنك من شد انتباه المستمعين اليك

 الوظائف الاجتماعية للغة 

وان وظيفتهـا هـو التعبـير عـن الفكـر ، يؤكد ان اللغـة وعـاء الفكـر" لقد كان الاتجاه السائد قديما

غـير ان في . بامور عقلية محضة ام بـالعواطف والاحاسـيس والرغبـات الانـسانية" البشري سواء كان متعلقا

 .  التعريف الكثير من التحديدهذا

ولكن كلمة الاتصال فيها الكثـير . اما المحدثون فأكثرهم يفضل أن تقتصر وظيفة اللغة على الاتصال

من الوظـائف اللغويـة المتعـددة التـي " من غموض الدلالة بحيث لا نعلم ان كان بأمكانها ان تشمل كثيرا

وسـائل الاتـصال الاخـرى غـير " هـا يمكـن ان تـشمل فعـلاكـما ان. تبدو ذات طابع اجتماعي بالدرجة الاولى

اللغوية التي يستعملها الانسان كالاشارات وتعبيرات الوجه واللمس والحركات الجسمانية الاخرى فضلا عن 

 . شمولها لوسائل الاتصال الاخرى التي تستخدمها الحيوانات المختلفة

ــة هــي  ــأن احــدى الوظــائف الأساســية للغ ــة حــال ف ــصال " وعــلى اي ــشر" الات ــين الب  اي ، ب

تيـسير الاتـصال :ولنقل ان للغة وظيفتين رئيستين هـما. نقل المعلومات من المصدر الى هدف او مرمى

 والواقع ان المعلومـات التـي تنتقـل مـن شـخص الى اخـر. والمساعدة في عمليات التفكير، بين الآخرين

ليـست كلهـا معلومـات ،  ملايين النـاس او من فرد الى مجموعة مؤلفة من عدد صغير او من آلاف او

 بـل ان تلـك المعلومـات التـي يـتم نقلهـا في اجتماعـات تجاريـة، عادية تتعلق بأمور الحيـاة اليوميـة

 هـي معلومـات في غايـة الاهميـة وتـؤثر في ،  أو اقتصادية أو سياسية أو علميـة  ذات مـستوى رفيـع

اعة والتلفزيون والسينما التي تمتليء بها حياتنـا اما لغة الخطب ولغة الصحف ولغة الاذ. حياة الملايين

 فيهـا" ولكـن ايـضا، طول النهار وبعض الليل فأن فيها من المعلومات ما هـو هـام ومـا هـو غـير هـام

 فمعظم ما يقـال ومـا يكتـب في وسـائل الاعـلام يهـدف الى التـأثير في البـشر.  امر اخر غير المعلومات
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، ففـي تلـك اللغـة. الـخ...ان بمبدأ تغيير اتجاهاتهم وسلوكهم بطريقـة مـاواقناعهم اما بشراء بضاعة او الايم

 . كثير من محاولة التأثير في البشر لا مجرد نقل المعلومات اليهم، اذن

وربما كان افضل ما نفعله هنا لنأخذ فكرة مركّزة عما يمكن ان تقوم به اللغة ان ننظر في اللغة على 

الى اننـا نـضطر " نظـرا، ان لم تكن اهم تلك المظاهر جميعها، الانسانياساس انها مظهر من مظاهر السلوك 

وهذا هو مـا فعلـه . في معظم الاحيان لاستعمالها لترافق مظاهر السلوك الاخرى غير اللغوية وتتفاعل معها

عـل الذي قسم فيه مظاهر الحياة المختلفة الى عشرة انواع يتفا" لغة بغير كلام "  في كتابه 1959ادورد هول 

وقـد وضـع . تلك الشبكة المتداخلة من العلاقـات الانـسانية" كل مظهر منها مع التسعة الاخرى لتكون معا

 . "اللغة على رأس هذه المظاهر جميعا

فأن لها وظيفـة مناقـضة طريفـة هـي ان ، واذا كانت وظيفة اللغة الاساسية هي التعبير عن الفكر

 . ء الفقر الى الافكارلاخفاء الفكر او لأخفا" اللغة تستعمل ايضا

  :ان اللغة تستعمل في وظائف مختلفة سنركز على اهمها بالاتي

 المراسيم الاجتماعية . 1

ان اولى الوظائف اللغويـة أو مظـاهر الـسلوك اللغـوي تلـك التـي تـشبه الى حـد كبـير مـا تؤديـه 

ولأظهـار التـأدب ، هـاهـي اسـتعمال اللغـة للتحيـة بانواع، الحيوانات من الاصـوات والحركـات الجـسمانية

في مكان واحـد والحفـلات " والتلطف وذلك في المناسبات الاجتماعية المختلفة كمناسبة اللقاء والجلوس معا

وعلى الافراد في المجتمع الواحد ان ينصاعوا الى استعمال صياغات لغويـة معينـة في . الاجتماعية وما شابهها

 :تبدأ التحية بينكما هكذا" عارف او الجيران صباحافعندما تقابل احد الم. المناسبات الاجتماعية

  صباح الخير -

  صباح الخير -

  كيف الحال -

 .. الحمد لله..." شكرا-
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 . ويمكن بالطبع استعمال تعابير اخرى تؤدي نفس الوظيفة

؟ لنفرض ان جارك هذا كان في ازمة مالية او في حالـة "ولكن هل لهذه التعابير معانيها الحرفية مثلا

 ماشي :"فهل تختلف اجابته عما ذكرناه؟ ربما اختلفت بعض الشيء كأن يجيبك عن حاله قائلا، نفسية سيئة

 . "مثلا" زفت " :"ولكن ليس من المنتظر ان يجيبك قائلا. الحمد لله، الحال

" فعندما تسأل صديقك قـائلا. ما يختلف عن المعنى المتعارف عليه" والواقع ان المعنى الحرفي كثيرا

في حـين ان الجـواب المتعـارف ، فان الاجابة في المعنى الحرفي تكـون صـحيحة" اسمر " ويجيبك "  شلونك "

  . "الحمد لله...زين" عليه هو 

ان لأشكال التحية هذه وما شابهها التي يجري فيها تداول المعاني الاجتماعية المتعارف عليها ولـيس 

فالاستطراد في عبارات التحية والمجاملـة . قات بين افراد المجتمعالمعاني الحرفية اهمية كبيرة في تحديد العلا

في حـين ان اهمالـك المتعمـد ، بينك وبين شخص آخر تعنـي انـك او انكـما تريـدان تطـوير العلاقـة بيـنكما

 . لشخص آخر تعني انك لا تريد تطوير العلاقة بينكما

يكـون القـصد ، " هامة كالطقس مـثلاما تدور عبارات في اللقاءات الاجتماعية حول مواضيع" وكثيرا

منها اقامة علاقات اجتماعية او تمتين اواصرها وهنا تكون الوظيفة الاساسـية للغـة هـي وظيفـة اجتماعيـة 

لأنها احـد ، وهذا لايعني بالطبع ان هذه الوظيفة قليلة الاهمية. اكثر منها وظيفة لنقل الافكار والمعلومات

يتحـدث " فعندما تكون في بلد اجنبي وتسمع شخـصا. لانتماء الاجتماعيالاسس التي يقوم عليها الشعور با

كما ان العبارات المختلفة المستعملة في التحية وللتـأدب لهـا . بلغتك تشعر في الحال بأنك قريب الصلة منه

. عيفهي في كثير من الاحيان تدل على الفئة او الطبقة الاجتماعية او المركز الاجتما، وظيفة اجتماعية اخرى

مـا تـستخدم صـياغات معينـة بهـا كـالريفين والحـضر والـسواق " اذ ان الفئات المختلفة في المجتمـع غالبـا

 ...والتجار
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 :الطقوس الدينية. 2

عندما يستعمل الانسان اللغة في الطقوس والمراسيم الدينية فـان الهـدف الاسـاسي هـو تمتـين 

اصر اللغة بـين ابنـاء المجتمـع الـذين يـدينون وهناك اهداف اخرى تتمثل بتمتين او. الاتصال بالخالق

ولا يهم المعنى الحـرفي في هـذه اللغـة بـل المعنـى الـذي تتـضمنه صـيغ معينـة موحـدة , بدين واحد

التـي " البقـاء في حياتـك " والا فما المعنى الحـرفي  في عبـارة ، متعارف عليها بين افراد المجتمع الواحد

 . تقال في مناسبات التعزية

 اللغة في الطقوس والمراسيم الدينية مرتبطة بالعلاقات الشخصية بين الانسان وربـه مـن ان وظيفة

" أو " السلام عليكم"فقول احدهم . كما انها تدل على انتماء الفرد لأسرة دينية معينة من جهة اخرى، جهة

الرب حافظـك "  اخر بينما قول، تدل في الحال على انتمائه الى مجتمع اسلامي"  الرحمن الرحيم الـلـهبسم 

بغض النظر عـن ، تدل دلالة مباشرة على الانتماء لمجتمع مسيحي" باسم الاب والابن والروح القدس " أو " 

 . المعاني الحرفية لهذه العبارات

 :الوظيفة القانونية للغة. 3

ك  حكمـت عليـ:فعنـدما يقـول الحـاكم. للفعـل" يتميز الاستعمال القانوني للغة بانه يكون مساويا

وحيـنما يقـول الحـاكم حكمـت عليـك . فانـه يحكـم عليـك بـذلك، المحكمة بالحبس لمدة خمـس سـنوات

فأنهـا تكـون قـد حرمـت عليـك ..  انـت طـالق:وعندما تقول لزوجتك. "فانك تكون بريئا، المحكمة بالبراءة

أو الهدنـة أو والشيء نفسه ينطبق على العلاقات بين الدول في اعـلان الحـرب . وادت العبارة وظيفة الفعل

ولا هـي في الوقـت ، وتكون وظيفة اللغة هنا لا هي اجتماعية صرفة ولا هي شكلية قليلـة المعنـى. السلام

 . نفسه نقل المعلومات والافكار

ويمثـل كبـار ، واللغة الرسمية هي لغة مهنة بكل مـا فيهـا مـن مفـردات وسرد آلي

  مـن منطلـق- حـين يتحـدثونالمسؤولين في  الشرطة نموذجا لمـستخدمي الكـلام الرسـمي
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ومـع كـل الأحاديـث الاعلاميـة التـي يتحـدث .  عبر وسائل الاعلام عن حادثـة جريمـة مـثلا-مناصبهم الرسمية

هنالـك ، وفي التجمعات الرسـمية مـن قبيـل المـؤتمرات، خلالها جميع الأشخاص من منطلق مناصبهم الرسمية

يبدو الكلام العـام مـستلزما لـبعض . الرسمي والكلام العام الكلام :نمطان مختلفان يمكننا أن نسميهما اصطلاحا

 وأن يختار نوعيـة الحقـائق التـي - حيث يكون على المتكلم أن يحول مجموعة من الحقائق:المهارات الاضافية

فلقـد اكتـسبت شخـصيات بـارزة في التـاريخ .  الى قصة تجذب اهـتمام المـستمع وتـشده اليهـا-يتحدث عنها

أو مقدمـة منطقيـة لقـرارات يجـدها الآخـرون في ، أو بنـاء قـصة، قدرة على صياغة قضيةمكانتها من خلال ال

  .وجمال عبد الناصر، باراك اوباما، مارتن لوثر كنج، جون كنيدي،  المهاتما غاندي:من هؤلاء مثلا. صالحهم

 السيطرة على البيئة . 4

خل في هـذا الـصنف صـيغ ويد. نحاول عن طريق اللغة السيطرة على محيطنا بشكل دائم ومنظم

وكذلك الاساليب اللغوية التي تؤدي الى التعاون بـين فـردين أو ، الامر والنهي والتوسل والاوامر غير المباشرة

وتشمل هذه الوظيفة جوانب كثيرة من حياتنا اليوميـة منـذ ان نـستيقظ في الـصباح الى ان نـأوي الى . اكثر

عظمـى في التعـاون والتنـسيق بـين فعاليـات الافـراد مـن اجـل والتي تـتجلى اهميتهـا ال، الفراش في المساء

 . السيطرة على البيئة

 الاقناع. 5

ومـا يفعلـه النـاس عنـدما يحـاولون ان يقربـوا ، تبدو هذه الوظيفة في وسـائل الدعايـة الـسياسية

وعنـدما تـسمع اعلانـا في اذاعـة تجاريـة تخـبرك بـأن . أو ان يفرقوا بعـضهم عـن بعـض، بعضهم من بعض

يتـضمن " تلفزيونيـا" أو حين ترى اعلانـا...وانها قليلة القطران والنيكوتين، سجائر الفلانية لها نكهة مميزةال

وذلـك بـان تـدخن ذلـك النـوع مـن ، فأن القصد وراء ذلك هو السيطرة على سـلوكك.. الدعاية لفلم معين

 . السجائر وأن تذهب لمشاهدة ذلك الفلم

ــة في ــة للغ ــة الاقناعي ــر الوظيف ــةوتظه ــاة اليومي ــالات الحي ــا .  مج ــماة ابنه ــبر الح ــدما تخ  فعن
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والـشيء نفـسه تفعلـه ، ببعض تصرفات زوجته فانها تهدف الى ان تباعـد بيـنهما وأن تـسيطر عـلى سـلوكه

 . "الزوجة ايضا

هذا وهناك وظائف اخرى للغة تتمثل في الحفاظ على الـتراث والتعبـير عـن الافكـار والتعبـير عـن 

 . الادب بفنونه المختلفة، أو المكتوبة،  الكلام والغناء:للغة المنطوقةالانفعالات سواء با

 تأخذ اللغـة اسـاليب محـددة تحكمهـا عـدد مـن المتغـيرات :"الاساليب اللغوية المححدة اجتماعيا

   :اهمها، الاجتماعية

ت النـساء ان اصـوا" منها مثلا،  هناك بعض الفروق بين اللغة التي يستخدما الذكور والاناث:الجنس. 1

كـما انهـن اكـثر . تكون في العادة أكثر حدة واعلى طبقـة مـن اصـوات الرجـال لاسـباب بايولوجيـة

والنـساء . على النطق السليم للمفردات والجمل" من النطق من الرجال واكثر منهم حرصا" وضوحا

، جـالوهذه صفة عامة تميز النساء عن الر، محافظات في استعمال اللغة اكثر من الرجال" ايضا

 " :يكثرن من استعمال اللـوازم مثـل" وهن ايضا. لذلك فهن لايتقبلن التجديد في اللغة بسهولة

. من تنغيم الجملة تزيد في العدد عما يـستعمله الرجـال" كما يستخدمن انماطا" اليس كذلك 

تـستطيع " ففي المجتمع البغدادي مـثلا. والنساء يستعملن مفردات لا يستعملها الرجال عادة

كـما " للتقـرب مـن امـرأة مـساوية لهـا في المكانـة الاجتماعيـة " دادة فلانة  " :رأة ان تقولالم

وبالمقابـل هنـاك تعـابير تعـد . للتأفف أو كبداية لجملة تحمل هـذا المعنـى" أوي " تستعمل 

فالرجـال في بغـداد وضـواحيها . مقصورة عـلى الـذكور ولا يقبـل اسـتعمالها مـن قبـل الانـاث

 " :وعندما يستعدون لمغادرة مجلس يقولون. " بالخير الـلـه" ية بعد الجلوس بـ يتبادلون التح

غـير أننـي وجـدتها في المجتمـع الكـردي في ، ولا تستعمل الاناث مثل هذه التعابير" اودعناكم 

باللغة العربية غـير  ) بالخيرالـلـه (التي تقابل) بخيربي(أربيل حيث الرجال والنساء يتبادلون كلمة 

 كـما ان لغـة. وتوجد مثل هـذه الفـروق في اللغـات الاخـرى. )جئت وجاء الخير معك( تعني أنها



- 62- 

النساء تزخر بالصفات التي تعبر عـن قـوة العاطفـة سـواء كانـت حقيقيـة أم تـستعمل مـن بـاب 

 . المجاملة فقط

 غـيره وهذا يعني ان لكل عمر صفات لغويـة تميـزه عـن.  تتغير لغة الفرد وتتطور خلال نموه:العمر. 2

" للمعايير الاجتماعية العربية الـسائدة يجـب ان يكـون اسـلوب الرجـل هادئـا" فوفقا. من الاعمار

بينما يسمح للصغار برفع اصواتهم اثناء الحـديث مـع اقـرانهم ولا يفعلـوا . وقليل الضحك" ورزينا

الـضحك للنساء ما يسمح به للصغار ما عـدا " ويسمح عموما. مثل ذلك مع كبار السن من الرجال

. ويعرف افراد المجتمع عادة القواعد التي تحكم استعمال اللغـة في الاعـمار المختلفـة. بصوت عال

للجميـع " فـأن ذلـك الخـرق يكـون واضـحا، فاذا حدث ان خرق احد الافراد أحـدى تلـك القواعـد

ظة بهذه وتتقيد المجتمعات التقليدية المحاف. وعرضة للتعليق أو النقد أو الاستلطاف أو الاستهجان

 . القواعد اكثر من المجتمعات المفتوحة

 . "القذرة " واللغة " النظيفة " اللغة . 6

ولادراك .  نظيفـة وقـذرة:الى نوعين من اللغة) 2008-الذكاء الاجتماعي (يشيركارل البريخت في كتابه

 :تمعن في هاتين العبارتين، الفارق بينهما

 تلك فكرة غبية . 1

 ةاختلف مع هذه الفكر. 2

 :أو هاتين العبارتين

 انك حتى لا تعرف ما الذي تتحدث عنه ، انت مخطيء تماما. 1

 وجهة نظري تختلف عن وجهة نظرك  . 2

 :او هاتين العبارتين

 يا لها من لوحة قبيحة . 1

 لا أحب هذه اللوحة. 2

ــة ــة صريح ــبرة عدواني ــل ن ــة تحم ــل مجموع ــن ك ــارة الاولى م ــا، ان العب ــصفها بأنه ــك أن ت  ول
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وتشير دراسات سيكولوجية اللغة الى أن عباران النوع الأول في كل مجموعـة ةتميـل الى توليـد .  مهذبة غير

ومـع ان . وبشكل يفوق النـوع الثـاني مـن العبـارات، احساس بالقلق لدى المستمع يكتسبه من دون وعي

 - يميـل الى ان يـسمعفـان المـستمع لـه، المتكلم لم يقل شيئا مباشرا يدل على استخدام عدواني متعنت للغة

وهـذا الاحـساس بتهديـد .  ان المتكلم يصر على تبني الرأي او الحكم الذي يصرح به-على مستوى اللاوعي

لـدى المـستمع مـما قـد يـؤدي الى ، بـل والغـضب، الاستقلالية الذاتية للمرء يخلق قدرا معينا من المقاومة

ومن شأن هذه اللغة الفاسدة او القذرة . ارا اعلامياالاضرار باهداف المتكلم خاصة اذا كان المتكلم يدير حو

او عــزل الاخــرين او ، او اغــضاب، او اهانــة، وتــسهم في تخويــف، او البذيئــة انهــا تلــوث عمليــة التواصــل

 . التشويش عليهم

تستعمل أنماطا لفظية محايدة واختيارا للكلمات " النظيفة " نجد ان اللغة ، وعلى النقيض من هذا

 .  التعاطف والانفتاح العقلي وتبادل الافكار بشكل حرتثير حالة من

دون افـتراض أن مـا يقولـه ينطبـق عـلى ، أن المتكلم يتحدث عن نفـسه، ومثال على اللغة النظيفة

. فهذه الاشـارة للـذات تـسهم في جعـل العبـارات صـادقة وليـست خاضـعة للجـدل او التـشكيك. الجميع

، ولا تتناول الأسـلوب نفـسه، تدور حول المتكلم فقط" كون مجديا لا أعتقد أن هذا الاسلوب سي" فالعبارة 

" اما البديل لها من اللغة القذرة فهو . حيث أن المتكلم يطرح معلومة حول اعتقاده أو رأيه تجاه الاسلوب

 . وهي عبارة تحمل هجوما غير واع على الاستقلالية الذاتية للمستمع، "لن يجدي هذا الاسلوب
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 لثالثالفصل ا

 )الاتصال غير اللفظي(
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 الفصل الثالث

 )الاتصال غير اللفظي(

فنحن نستعمل حركـات . يعجب المرء اذا حاول ان يستعرض ما يستطيع قوله دون ان ينطق بشيء

الرأس واليدين والكتفين والعيون وأعضاء الوجه للتعبير عما نريد ايصاله للآخرين أو التحوير وتعديا واتمـام 

 . "نفي ما يمكن قوله كلامابل وحتى 

وكـالكلام المناسـب في الوقـت المناسـب نلـبس الملابـس . تقول الملابس التي نلبـسها الـشيء الكثـير

لأن المـرء ، ما بالاتصال غـير اللغـوي" ويمكن القول ان معظم الناس خبراء نوعا. المناسبة في الأماكن المناسبة

 .  أكثر من قناة واحدة في هذا التعامليقضي جل وقته في التعامل مع الأخرين ويستعمل

ويرتبط الكثير من الاتصال غير اللغوي بالسياق الذي يجري الاتصال فيه فنظرة سريعة نتبادلها مع 

الا أن نفـس النظـرة .. قد تقـول مـا لا تقولـه عـشرات الجمـل، صديق ونحن نصت لما جرى في مكان معين

ويعتقد الباحثون في هذا الميدان ان مصاحبات الكـلام أعقـد . نتبادلها مع شخص لا نعرفه لا تعني اي شيء

 . مما يبدو للوهبة الأولى

) Argyal,1975 (وقـد شـخص أرغايـل. يبدو ان الاشارات غير اللغوية تـستعمل في اغـراض متعـددة

  :أربعة من هذه الأعراض هي

على الكلمات المهمة كـأن ينـبر مثل التأكيد ، " في مساعدة المتحدث في التعبير عما يريد قوله لفظا:"اولا

 . لفظها أو ينطقها ببطء شديد مقارنة ببقية الكلمات

 في احلالها محل الكلام مثل هز الكتفين للتعبير عن عدم المبالاة أو هز الرأس للتعبير عن الـرفض :"ثانيا

 . أو عدم الموافقة

ا يصاب المـرء بالملـل لـدى اجبـاره  التعبير عن الاتجاهات النفسية مثل ما يطرأ على الوجه عندم:"ثالثا

 . على الانصات لحديث لا يهمه

عـن "  في التعبير عن الانفعال والعواطف مثل احتضان صديق عزيز لم تره منذ زمن طويل معبرا:"رابعا

 . سعادتك الحقيقية برؤيته
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 التعبير بالوجه 

 :شاملة لكـل البـشر هـيستة انفعالات اساسية ) Ekman,et al, 1972,1975(ّشخص ايكمان وزملاؤه 

وظهـر . حيث يعبر عن هـذه الانفعـالات بالوجـه، )الحزن، السعادة، الغضب، الاشمئزاز، الخوف، الدهشة(

أنه اذا صورنا هذه الانفعالات على وجوه مجموعة من الناس وعرضنا هذه الـصور عـلى افـراد ينتمـون الى 

 . شتى الثقافات فانهم سوف ينجحون في تشخيص هذه الانفعالات

نموذجـا اخـر يتـضمن ثمانيـة انفعـالات هـي ) Plutchik ,1980(وفي مرحلة لاحقـة طـرح بلوتـشيك 

وينجم عن تفاعـل كـل مـن الانفعـالين المتجـاورين . انفعالات ايكمان الاساسية مضاف اليها التوقع والتقبل

لحـب والتفـاؤل  ا:على عجلة الانفعالات انفعال أخر مركب وهكذا نحصل على ثمانية انفعالات أخـرى هـي

 . والعدوان والاحتقار والندم وخيبة الامل والخشية والخضوع

هـي انفعـالات ) Primary – basic( الى ان الانفعـالات الأساسـية أو الاوليـة 1994وقد اشار ايكـمان 

 :ويعني ذلك ثلاثة امور جوهرية هي, "يكون التعبير عنها فطريا

 . دة والتعبير عنها واحد باختلاف الثقافاتالتنبيهات التي تثير الانفعالات هي واح. 1

 . في الحيوانات الادنى من الانسان" تلاحظ ايضا. 2

 . تستثار في غاية السهولة والسرعة ودون وعي الانسان. 3

عددا من تعبيرات الوجه المشتركة لـدى ) Ebel – Eiblesfeldt ,1972 (ايبلشفلت -وقد وجد ايبل

فعنـدما نلتقـي .  مثل رفـع الحاجـب لـدى الالتقـاء بـشخص نعرفـهاناس ينتمون الى ثقافات مختلفة

 غـودول -كما لاحظت فان لافيك. بشخص تربطنا به معرفة سابقة فاننا نرفع حاجبينا بسرعة وننزلهما

)Van Lawick –Goodall (فـتح الفـم بطريقـة  -"ان اطفال الشمبانزي تعبر بوجهها اثناء اللعب تعبـيرا

ويظهـر هـذا التعبـير مـا يظهـر عـلى اطفـال البـشر . " لايعدو ان يكون لعبايدل على ان الامر -معينة

 . بالوقت نفسه
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ان وجوه قارئي الأخبار في التلفزيـون تتغـير ) Friedman et al, 1980(وقد اكتشف فريدمان وزملاؤه 

او المواضـيع التـي الى طبيعة الاخبار التي يعرضـونها " اثناء قراءة الاخبار لتدل على الرضا والاحتقار استنادا

 . يناقشونها

ّفنحن نـستطيع ان نعـبر عـن شـتى . ويعد استعمال تعابير الوجه اثناء الكلام من التعابير الواضحة

الانفعالات مثل شد الفكين لدى الغضب او تقطيب الجبين لدى الحيرة والعبوس لدى الغـضب أو الابتـسام 

 . وتسبيل الجفون لدى الغزل

فقد وجد امدي وهـارمون . تظهر في سن مبكرة،  اجتماعية اولية لدى البشرويعد الابتسام استجابة

لـدى التفاعـل مـع " واضـحا" ان الابتسام يبدأ في نهاية الاسبوع السادس استجابة لوجه البشر ويتخذ شـكلا

 للابتسام من الذكور لـدى الكـلام ويفـسر ذلـك" وظهر ان الاناث أكثر ميلا. "الاخرين بالشهر الثالث تقريبا

 . للابتسام" لأن ذوي السلطة والنفوذ اقل ميلا، بوصفه اشارة للخضوع

 لغة العيون 

فالمرء يستطيع ان يعبر عن . ّيعد التعبير بالعيون احد أبلغ اشكال التعبير مع تنوع اشكاله واغراضه

اطبـت وتعطلت لغة الكـلام وخ" :ولك أن تتذكر فيروز وهي تقول، الحب بالعيون أبلغ مما يستطيع لسانه

بوجوده واشاحة النظـر " والواقع ان النظر الى شخص ما يعد بحد ذاته اعترافا. "عيني في لغة الهوى عيناك 

 . لوجوده يستدعي الغضب والعتاب اذا كان بين الشخصين معرفة سابقة" عنه انكارا

. لـه" ولكن التحديق بـشخص لا تعرفـه يعنـي تحـديا، ويعد التحديق بشخص تعرفه اشارة بالمحبة

ان التحديق المستمر بشخص لانعرفه لمـدة طويلـة ) Ellsworth & Langer، 1976 (وقد وجد ايلزورث ولانغر

ويتجاهل النـاس .  لأن الناس ينسحبون من مثل هذه المواقف المهددة، يستدعي الهرب في كثير من الاحيان

 .  اللفظيعادة نظرات الآخرين بسهولة وهو أمر يوحي بأهمية العيون في الاتصال غير



- 70- 

) Kenkon, 1976 (فقـد وجـد. وتدل الدراسات على اهمية النظرات في تنظـيم التفاعـل الاجتماعـي

ان كل فرد منهما يلتـزم بقواعـد معقـدة ، عندما طلب من ثنائي من الطلاب ان يتعرفا على كل منهما الآخر

ولكن عندما ينتهـي ، دما يتكلماذا تبين مثلا ان المتحدث يحاول تجنب عيون الاخر عن. تنظم التقاء العيون

ولكـن الـسامع ينظـر الى . وكأنمـا يقـول جـاء دورك الآن، كلامه يرفع عينيه نحو المتحدث قبـل ان يـصمت

 اننا اذا حرمنا صحيحي النظر من رؤية عيـون الـسامع) Argyle,1968 (ّوبين ارغايل. المتحدث اثناء الحديث

 . ترددا ويتضمن الكثير من التوقفات والتقطعاتفان الحوار يكون م) كأن يرتدي نظارات غامقة(

فقـد وجـد دوفيـديو . فان ذلك بحد ذاتـه يـشكل اشـارة، وعندما لايلتزم المرء بالقواعد آنفة الذكر

ان النـاس الـذين يريـدون فـرض سـيطرتهم عـلى التفاعـل الاجتماعـي ) Dovidio & Ellyson ,1982 (واليسن

وتعـد . السامع عند التحدث اليه ويشيحون نظرهم عنه عندما يجيـبيلجأون الى النظر بامعان الى ، الدائر

 . هذه لاظهار السلطة وفرض الهيمنة في التعامل الاجتماعي

كـما ، يتسع لدى النظر الى شـخص نحبـه, فان البؤبؤ. الى التجاذب الاجتماعي" وتؤشر العينان ايضا

مـن الطـلاب ) Hess ,1965 (فقـد طلـب هـس. نشعر بالجاذبية نحو الناس الذين ينظرون الينا ببؤبؤ واسع

فوجد ان نفس الصورة تعد صـورة جذابـة اذا . الذكور الحكم على صور فوتوغرافية بعضها ذات بؤبؤ ضيق

وربما كان هذا هو السبب وراء . وأقل جمالا وجاذبية عندما يكون البؤبؤ اقل سعة، "كان البؤبؤ فيها واسعا

 ما لأن الأحبة حـين يتعـشون عـلى نـور الـشموع تتـسع الحـدقات "جعل المطاعم الرومانسية مظلمة نوعا

 . !فتزداد الجاذبية

ويـشعر النـاس بـالحرج . ان النظر في عيون الذين نقابلهم يـشكل دعـوة للتفاعـل

مثـل الوجـود في مـصعد مـع ، عندما يجدون انفسهم مجبرين على الوجود في مكان ضيق

ولكـن القواعـد الاجتماعيـة تمـنعهم . البدنياذ يجبرهم ضيق المكان على التقارب ، الغرباء

 أو على الاقـل النظـر بعيـدا عـن، لذلك يعمد الناس للنظر الى الارض، من تبادل النظرات
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ـــون. وجـــوه الآخـــرين ـــدما ينظـــرون الى التلفزي ـــونهم عن ـــاس وعي  ولكـــنهم يتفرســـون الى وجـــوه الن

 .  والمجلات

ة لدى كلا الطرفين لذلك نجد الغرباء يجـدون ويبدو ان النظر في عيون الاخرين يستثير مشاعر قوي

عارمـا بـأن يـشيحوا " دون ان يـشعروا شـعورا، صعوبة في النظر الى عيون الغرباء لمدة تزيد عن ثلاث ثوان

كـما يقـاس بـسرعة النـبض ، وتؤدي اشاحة النظر الى خفض التـوتر الـذي يـشعر بـه المـرء، "بنظرهم بعيدا

 . والتنفس وتعرق راحة اليد

" اذ وجـد أن القـردة العليـا تنتبـه انتباهـا، كانت مسألة توجيه النظـر ذات جوانـب فطريـةوربما 

الـذي درس حركـات العيـون لـدى ) Devore,1992 (ويـرى ديفـور. للمكان الذي ينظر اليه الآخرون" شديدا

خفـضه ّالقردة العليا ان قردة البابون عندما تحاول ان تهدد احـدا فهـي تحـدق في عينيـه وترفـع راسـها وت

ويـرى الـتمان . كما تلتصق اذناها بالرأس وترفع الحاجبين وترمش بأجفانها بسرعة، بشكل متتالي ومفاجىء

الى تجنب عيون الآخرين هو تعبير عـن عـدم الرغبـة ) والغوريلا، والمكاك، والبابون، الريس (ان ميل القردة

المثـيرة والمفرحـة وتبتعـد عـن المنـاظر وظهر ان عيون القردة تتجـه نحـو الاشـياء . في التفاعل مع الاخرين

وفي ذلـك ، كما ان القردة تبعد نظرها عن عيون الناظر اليها لدى الخـضوع والخـوف مـن الغربـاء. المزعجة

 . شبه كبير بالبشر

ّففي اليابان يدرب الناس على النظر الى رقبة المتحـدث لتفـادي . في هذا الصدد" وللثقافة دور ايضا

 يحث المدربون المختصون في تحسين العلاقات الانسانية الامريكان المتدربين على النظـر بينما. التقاء العيون

لـذلك ينظـر العـربي ، وتدعو التقاليـد العربيـة الى الابتعـاد عـن النظـر في وجـوه الانـاث. في وجه المتحدث

. ديق أو قريـبالتقليدي الى الارض عندما يحادث امرأة من الجيران أو من الأقارب البعيـدين أو زوجـة صـ

ويـشعر الامـريكي بـالحرج لـدى . ولكن العربي ينظر في عيون من يحادثه ولا يرتاح من الذي يتهرب بنظـره

 . لأن العربي ينظر في عينيه وكأنه يتحداه في رجولته، الحديث مع العربي
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نظـر كما نـستعمل ال. وللتأكد من ان السامع فهم ما قلناه، ونستعمل النظر لتنظيم تبادل الحديث

 . أو نخبره اننا انهينا ما كنا نريد وان دوره قد جاء في الكلام، لنخبر المتكلم أننا ما زلنا منصتين لما يقول

فقد وجد بيتي ان الطلاب يمهـرون . ويبدو ان هذه المهارة في الحديث تستعمل في مواقف مختلفة

 . دون تحضيرفي التهرب من التقاء العيون مع مدرسيهم عندما يحضرون الى الصفوف 

ينـشأ بيـنكما أسـاس " عينا لعـين " أنك حين تنظر الى شخص ) لغة الجسد (ويشير آلن بيز في كتابه

ويحصل أن بعض الأشخاص يجعلوننا نشعر أننا مرتاحون جدا حين يتحدثون الينا في حـين . حقيقي للاتصال

المـدة التـي ينظـرون فيهـا الينـا او ولهذا علاقة بطول . يجعلنا آخرون نشعر بعدم الارتياح والانزعاج منهم

 . يشغلون نظرتنا المحدقة وهم يتحدثون

فـان عينيـه تلتقـي ،  عندما يكون شخص ما غـير صـادق أو أنـه يكـتم معلومـات:ومعلومة تفيدك

وعندما يلتقي نظر شخص ما نظرك أكثر من ثلثي الوقت فانه قد يعني واحدا . عينيك أقل من ثلث الوقت

وامـا يـرى انـك عـدائي ، وفي هذه الحالة يتمـدد انـسانا عينيـه، يجدك شيقا جدا وجذابا اما أنه :من أمرين

وانتبه الى أن لبس النظارات السود في التفاوض ينبغـي تجنهـا . تجاهه وفي هذه الحالة يتقلص انسانا عينيه

 . ّلأنها تشعر الآخرين أنك تحدق بهم

فعندما . تخدم لايصال اما الاهتمام او العداءأن النظرة العجلى الجانبية تس، ومعلومة أخرى تفيدك

وغالبا ما تعني اشارة ، فانها توصل الاهتمام، تكون هذه النظرة مصحوبة برفع بسيط للحاجبين او بابتسامة

او مـع زاويتـي الفـم ، او جبـين متغـضن، واذا ما ترافقـت مـع حـاجبين متجهـين الى اسـفل. تودد ومغازلة

واعلم أن المنطقة مـن جـسد الـشخص . والانتقاد، والعداء، مة موقف الارتيابفتلك علا، المتجهين الى أسفل

ّالذي توجه اليها نظرتك المحدقة قد يكون لها تأثير على نتيجة أي لقاء وجها لوجه ّ . 
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 :حركات الأيدي

يستعمل الساكنون في حوض البحر الابيض المتوسط ايديهم بكثرة اثناء الحديث عـلى العكـس مـن 

 :ّويقـسم بعـض العلـماء حركـات ألايـدي اثنـاء الكـلام الى ثـلاث صـيغ هـي. الشمالية واميركـاسكان اوربا 

فقد نهز اكتافنـا . ويقصد بالصيغة الاولى حركات تحل محل الكلام. العلامات واشارات التوضيح والمهندمات

وقـد احـصى . الـخ...فقـةأو نهز رأسنا الى الأعلى والاسفل دليل على الموا، عن الجهل أو عدم الاكتراث" تعبيرا

باسـتثناء الحركـات البذيئـة التـي  (اكثر من ثمانين علامة يستعملها الاردنيون في حياتهم اليومية) الحمداني(

 . )بتباين المجتمعات" تتباين ايضا

. غني عن البيان ان الغالبية العظمى من هذه العلامات تحـدد بالثقافـة التـي ينتمـي اليهـا الفـرد

ويوجه الأصابع الاربعة نحو الصدغ ويدير الأصابع الى الوراء والخلف ) الاصبع الصغير (صرفالعربي يضم البن

أما ، للقول بأن الشخص ليس بقواه العقلية بينما يؤشر الامريكي بسباته الى الصدغ ويرسم بها دوائر متتالية

 . الايطالي فينقر بسبابته فوق الاذن ليقول الشيء نفسه

 :يحية تحديد جوانب يصعب قولها فقد يقول الشخصويقصد بالاشارات التوض

 .  أمسكت سمكة بهذا الطول-

ولقد ظهـر مـن الدراسـات ان الافـراد يلجـأون للاشـارات التوضـيحية . )ويضع مسافة بين سبابتيه(

وتختلـف الاشـارات . "عندما يطلب منهم تعريف الخط المتعرج أكثر مما يلجأون الى تعريف المنضدة مـثلا

. لأن الأفراد لهـم سـبلهم المختلفـة في التعبـير. ولكن الاختلاف بين الأفراد اكثر، من مجتمع لآخرالتوضيحية 

ويميل الناس الى استعمال الاشارات التوضيحية بمقدار اكبر عندما يكونـون غاضـبين أو مهتـاجين أو يعـانون 

المتحـدث غـير متـيقن مـما وتقل الاشارات التوضيحية عندما يكون ، بشكل عام من حالة انفعالية مستثارة

 . يريد قوله
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ويقصد بالمهندمات جميع الحركات التي يقوم بها جزء من الجسم بلمس جزء أخر ويمـسك بـه أو 

وقد يبـدو للنـاظر ان هـذه . وقد تدوم هذه الحركات مدة طويلة أو لاتدوم الا بضع ثوان. يدلكه أو يحكه

امـا .  حـك مـا وراء الاذن أو الامـساك بـالأنفالحركات القصيرة ذات هدف محدد مثـل تعـديل الـشعر أو

فقد تعمد الفتاة اثناء الحـديث الى لـف شـعرها حـول . فلا هدف بدني وراءها" الحركات التي تدوم طويلا

أو قـد يعـض المـرء شـفتيه ويطلقهـا ثـم يعـضها ثانيـة . الخ...اصبعها وافلاته والعودة الى لف شعرها ثانية

وقـد يـستعمل المـرء . شعر والاذنين والأنف واليدين أكثر من أي مكـان أخـروتجري ملامسة ال. الخ...وثالثة

وتقـضي ...بعض الادوات في هذه الفعالية كأن يلامس الـشفة بنهايـة القلـم أو يـنكش اسـنانه بعـود ثقـاب

على قلة الذوق مثـل " وتعد بعض الحركات دليلا. الآداب العامة الى الآقلال من ملامسة الوجه قدر الامكان

 . الخ...أو تنظيف الأنف بالأصابع" يف الاسنان علناتنظ

أمـا . ويحاول المشاهدون ابعاد نظرهم عن الذي يقوم بمثل هذه الحركات الى ان ينتهي منها عـادة

مـا يحـاول التـصرف وكأنـه لا " اذا كانت الحركة لا تستهدف هدفا معينا مثل برم الشعر فان المشاهد غالبا

فالـشخص الـذي يـشعر . ان هذه الحركات تزداد عندما لايشعر الفرد بالراحةويبدو . يشاهد تلك الحركات

كما يزداد حك الجسم بمثل هذه الظروف ، بالتهديد امام الغرباء يميل للحركة غير المجدية مثل هز الركبتين

مـن " فلا يجد بأسا، ولكن هذه الحركات تظهر بدون رقيب عندما يكون مع اصحابه المقربين. بشكل واضح

في مـدى لجـوئهم الى " كبـيرا" ويختلف النـاس اختلافـا. ستخراج الشمع من اذنيه أو العض على عود ثقابا

 . مثل هذه الحركات كما يختلفون في ماهية هذه الحركات التي يلجأون لها

 وضــعة الــرأس :الأولى،  هنالــك ثــلاث وضــعات أساســية للــرأس:ومعلومــة تفيــدك

ووضعة الـرأس . خص له موقف حيادي مما يسمعوهي الوضعة التي يتخذها ش، المرفوع

والمفارقة أن دارون كـان مـن أوائـل . وتعني أن الشخص بدأ لديه اهتمام بما تقول، المائل

. يميلون برؤسهم جانبا عندما يغدون مهتمـين بـشيء، الذين لاحظوا أن البشر كالحيوانات
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ا لم تستطع جعل الـرأس مرفوعـا أو مـائلا وم. وعندما يكون الرأس منخفضا فأنه يشير الى أن الموقف سلبي

 . فانك ستعاني مشكلة اتصال

. ! اذا غطى المتلقي فمه حين أنت تتكلم فهذا يعني أنه يشعر أنـك تكـذب:ومعلومة اخرى تفيدك

بـان يعمـد لا شـعوريا بـصد الكلـمات مـن " سماع أي شر " اما حك الأذن فهي محاولة من المستمع لعدم 

اما اذا جرى ثني الأذن الى الأمام لتغطيـة فتحتهـا فانهـا اشـارة الى أن . ذن أو فوقهاخلال وضع اليد حول الأ

او نـتكلم ، واعلم أننا حين نرى او نسمع كذبا او خـداعا. أو أنه يريد أن يتكلم، الشخص قد سمع ما يكفي

 . بأيدينا، أو آذاننا، أو عيوننا، فاننا نحاول غالبا ان نغطي أفواهنا، كذبا او خداعا

، ّولقد قسم ايكمان وفريزون وظائف الاشـارات غـير اللفظيـة الى خمـسة اصـناف وهـي العلامـات

وتعكـس كـل . Adaptors وحركات التهيؤ Organizers والمنظمات emotional expressionsواشارات التوضيح 

دنـاه عـن ولذلك سنقتصر في ا، هذه الاصناف وظائف مختلفة وقد تحدثنا عن العلامات واشارات التوضيح

 . الحديث في المنظمات واشارات التهيؤ فقط

" يقصد بالمنظمات حركات او اشارات غير لغوية تصدر عن العينين والحاجبين والفم والرأس عموما

أو أننـا نخـبر ، والتأكد من ان السامع تسلم رسالتنا وفهمها، تستعمل في تنظيم التفاعل اللغوي مع الآخرين

 . لكلامالسامع أن دوره جاء في ا

ونلجأ اليهـا عـادة في اوقـات ، أما حركات التهيؤ فهي اشارات غير لغوية تستعمل بشكل غير ارادي

وتساعد هـذه ، فقد نقضم اظافرنا أو نلعب بالخاتم في اصبعنا أو ننقر باصبعنا على المنضدة، الشك والحيرة

 لمثل هذه الحركـات مثـل التنحـنح ويلجأ المحاضرون عادة. الحركات المرء على التكيف في المواقف الحرجة

وفي الحقيقـة يلجـأ هـولاء المحـاضرون الى هـذه الحركـات لمـساعدتهم في . لتحضير الحنجرة قبيل المحاضرة

 . التهيؤ النفسي للتوتر الذي يحصل قبيل المحاضرة وليس لتحضير الحنجرة
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 الموقف البدني 

لموقف البدني وسيلة هائلة للتعبير عـما وا، "أما الموقف البدني فيضم الجسم بأجمعه حركة وتوجها

ّما نكذب مـا يقولـه المـرء بلـسانه لنـصدق مـا يقولـه جـسمه" وغالبا، يشعر به المرء " بـل ونـصف لغويـا. ّ

 :انفعالات المرء بحركة جسمه فنقول

 .  جاء وهو يطير من الفرح-

 . دليلا على عدم رغبته في الذهاب،  ذهب الى السجن وهو يجر قدميه جرا-

في " مـسترخيا" فلو كنا قـد اتخـذنا موقفـا، بدو ان للموقف البدني للمتحدث صدى لدى السامعوي

" امـا عنـدما نأخـذ موقفـا بـدنيا متـشنجا، "مشابها" بدنيا" الحديث مع صديق فان الصديق سيتخذ موفقا

 . )Postural Echo (مع شخص آخر فان الآخر سيتخذ الموقف نفسه ويدعى هذا بالصدى البدني" مقاتلا

ان الموقف البدني الذي يتخذه شخص مـا يـؤثر في ) McKinley & et al, 1975 (ويرى مكنلي وزملاؤه

فالـشخص . فقد يوحي لنا موقفه البدني أنه من ذوي سلطة أو انه شـخص ذو شـعبية واسـعة. موقفنا منه

يوحي لنا بأنه شـخص " وقد مد ّ ركبتيه وابقاهما منفرجين قليلا" الذي يجلس وقد اتكأ الى الخلف مسترخيا

فانـه يـوحي لنـا بأنـه ، ويغلـق سـاقيه" أما عندما يعقد يده على صدره متكتفا، ودود وأنه واثق من نفسه

أمـا اذا رفعنـا . "ولذلك فان قبولنا له اقل احتمالا، فهو متكتم وفي موقف اندفاعي" يريد ان يخفي عنا شيئا

 فـان ذلـك يـدرك مـن قبـل الـسامع بأنـه دليـل عـلى ارجلنا ووضعناها على منضده قبالة من نتحدث اليه

 . الاحتقار ويعد من قبل المجتمع قلة أدب في التعامل مع الآخرين

 الاقترابات 

من الكتـب والمقـالات حـول القواعـد الـصارمة " عددا) E. T. Hall, 1968 (كتب هول

 تحـدد المـسافة التي نتعلمها بشكل لاشعوري ونلتزم بها بدقة في تعاملنا مع الآخرين والتي

فنحن نلتزم بمسافة معينة لدى الحـديث مـع شـخص نتبـادل . بيننا وبين من نتحدث اليهم

 .ونلتزم مسافة ابعد لـدى الحـديث مـع شـخص لا تربطنـا بـه معرفـة سـابقة، ّمعه المودة
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المحبون فالعاشقون و. فالمسافة بين الناس اثناء جلوسهم الى بعضهم الآخر دليل على المسافة النفسية بينهم

أما الاصدقاء فيجلسون بالقرب من بعضهم الآخـر في ، يجلسون بالقرب من بعضهم ان لم يجلسوا متلاصقين

وقد جلس شخص عـلى احـد هـذه " وان كان هناك صف من الكراسي في عيادة طبيب مثلا. الأماكن العامة

أو أكـثر " فارغـا" ينك وبينه كرسيابل تترك ب" الكراسي فانك في الغالب لا تجلس على الكرسي المجاور له تماما

 . الا اذا كانت جميع الكراسي مشغولة بمن جلس عليها

فعندما نريد ان نخبر ، "يلتزم بها الناس عادة، وهناك قواعد ثقافية تفرض التقارب البدني أو التباعد

، تمترات عـن اذنيـهفاننا نتحرك بالقرب منه ولا تبعد شفتينا الا بضعة سـن" أو بأمر شخصي مثلا، سرّا" احدا

 . "بيد أننا نترك بيننا وبين الغريب ما لايقل عن المتر عندما نستفسر عن الطريق مثلا

وتقود الاختلافات الثقافية بين الشعوب الى بعض المشكلات لدى التعامـل بـين فـردين ينتميـان الى 

 بـين البلـدان العربيـة بـين ان المسافة المريحة للحـديث) 1966Graves(فقد وجد غريفز . ثقافتين مختلفتين

كما . اذا ما استعملت مع فرد من الولايات المتحدة" تعد مسافة حميمة جدا، شخصين على معرفة ببعضهما

لوجه اثنـاء الحـديث كـما انهـم يلمـسون " ظهر ان العرب وسكان امريكا الجنوبية يفضلون الوقوف وجها

 . مريكانلما اعتاد عليه الأ" بعضهم الآخر أثناء الحديث خلافا

 اللمس 

 ولقــد. مــا يــدرك النــاس انهــا ذات معنــى عميــق" يعــد اللمــس اشــارة قويــة غــير لفظيــة وغالبــا

 اجرى جورارد دراسة طلب فيها مـن الطـلاب الامريكـان الافـصاح عـن منـاطق جـسمهم التـي يـسمحون 

، لزوج تليهـا الأموتبين من الدراسة ان للزوجين الحق في ملامسة اوسع مساحة من جسم ا. للاخرين بلمسها

ولكن لا يسمح بلمس الذراعين الا للأصدقاء من الجنس نفسه أو الأقربـاء وكـذلك الامـر بالنـسبة للكتفـين 

 . والركبتين
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عـلى الـسلطة " ظهـر أن اللمـس يمكـن أن يـستعمل دلـيلا) Henley,1977 (وفي دراسة اخرى لهنلي

ولكـن ، عـلى الرضـا"  عامل وهويتحدث اليه دليلافقد يضع المدير ذراعه على كتف، والنفوذ والمقام الرفيع

 . "لا يبادرون بلمس من هم ارقى مقاما" الاقل مقاما

فتحبذ بعض المجتمعات التلامس اثنـاء الحـديث ، وتختلف المجتمعات فيما تسمح به من التلامس

رين أو لمـس مثل العرب والايطاليين عـلى العكـس مـن اليابـانيين والاميركـان الـذين لا يحبـذون لمـس الآخـ

من الطلاب العـرب والأمريكـان للمـشاركة في تجربـة ولكنـه " دعا عددا، وفي دراسة اجراها هول. جسمهم

فوجـد ان العـرب يجلـسون متقـاربين أكـثر مـن ، تركهم في غرفـة الانتظـار وسـجل عـلى الفيـديو تفـاعلهم

 . "ويتحدثون بصوت اعلى من الامريكان أيضا، الأمريكان ويتلامسون أكثر منهم

 Paralanguageاللغة الموازية 

بل نرفع الصوت في بعض المواقع ونخفـضه ، عندما ننطق اللغة فاننا لا نتحدث بلهجة مملة واحدة

كما نلجأ الى توقفات في نهاية الجمـل . في موقع أخرى ونشدد على النطق في بعض الاصوات ونرخي الاخرى

 الجمل تدعى بالتوقفات غير القواعدية والتي نملؤها تدعى بالتوقفات القواعدية وتوقفات اخرى في أواسط

وتـصاحب . كما نتكلم بسرعة في بعض الاحيان وببطء في أحيـان أخـرى. "اهمم"و" ممم"عادة بأصوات مثا 

ّهذه الاشارات الصوتية كلامنا اليومي فتوضح ما نعنيه وتحور فيما نقوله أو تضيف معلومـات جديـدة لمـا 

 . "قلناه لفظا

أنه لدينا عادة ثماني صيغ للصوت يمكن تمييزها عـن ) Davitz& Davitz, 1959 (ز وديفيتزويرى ديفت

، نفـاذ الـصبر، المـرح، الملـل، الغضب، ّ المودة:وهذه الأمزجة هي، تؤشر للسامع مزاج المتكلم، البعض الآخر

 . والرضا، الحزن، الفرح

فقـد وجـد آبـل . تـهّكما ان التنغيم يمكن ان يعبر عن مدى سيطرة المتكلم وكفاي

ان الفــرد الــذي يــتكلم بــصوت عــال يفقــد الكثــير مــن ) Appel et al, 1979(وزمــلاؤه 

 .ّفي حين أن الكلام الرزين المنخفض يمكن ان يصدق بـسهولة اكـبر، مصداقيته فيما يقول
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ـــون أو  ـــدثون للتلفزي ـــدما يتح ـــق عن ـــصوت عمي ـــبطء وب ـــالكلام ب ـــدول ب ـــاء ال ـــصح رؤس ـــذلك ين  ل

 . المذياع

. استعمال التوقف غير القواعدي ان المتحدث يبحث عن اللفظة المناسـبة أو المعنـى الـدقيقويدل 

، أو غير متيقنين مما نقوله، ّان اخطاء الكلام تزداد عندما نكون عصبيي المزاج) mahl, 1963 (ولقد وجد مول

 Erikson et ( وزمـلاؤهولقد درس أريكسن. وجد ايضا ان السامعين يدركون هذه المعاني في كلام المتحدثينو

al, 1978 (أن استعمال عكازات الكـلام مثـل " الأحكام التي يطلقونها على ما يقال في المحاكم فوجدوا مثلا "

 . يخفض من مصداقية المتحدث" كما اظن " أو " كما تعرف 

فتتبـاين ، كـما ان اللغـة تتـأثر بالنـشاط الاجتماعـي" بالغـا" اجتماعيـا" وتؤثر اللغة في البشر تـأثيرا

 . جة التي يستعملها المرء في ادراك الآخرين لهالـلـهكما تؤثر ، جات لأسباب جغرافية واجتماعيةالـلـه

 جات الـلـه

تـشتق منهـا ، يسود الاعتقاد بين الناس بوجود لغة واحدة فصيحة في أيـة لغـة مـن اللغـات

مـا يلقـى " وغالبا. ة الصحيحةعن الصورة النقية للغ" سيئا" وتشكل انحرافا" لهجات اقل منها مقاما

بيد ان اللغة شأنها شـأن كثـير مـن . وزر الانحراف على الاجانب الذين لايحسنون استعمال الفصيح

جات جميعهـا تتجـه نحـو التوحـد الـلــهف، الظواهر الاجتماعية تتأثر بقوتين قوة تدفع نحـو المركـز

نحــو التنــوع "  اللغــات جميعــاعــن المركــز حيــث تنحــو" والقــوة الأخــرى تــدفع بعيــدا. والالتقــاء

ويـزداد الاخـتلاف عنـدما ، ويقل التباين حينما تتغلب القوة المركزية على القوة المركزية. والاختلاف

لـدى انتـشار " وتـزداد القـوى المركزيـة نفـوذا. تضعف القوة المركزية وتتفوق  عليها القوة المركزية

" الانتقال والحـراك الاجتماعـي الأفقـي عمومـاوسائل الاتصال المسموعة والمقروءة وسهولة السفر و

عندما تتخذ الجماعات اللغويـة الـصغرى هويـات " وتزداد القوة المركزية نفوذا. في المجتمع اللغوي

 وتـؤثر الجماعـات. متفردة وعندما تقل فرص واحـتمالات اللقـاء بـين الجماعـات اللغويـة الـصغرى
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جات العربية التي تسمح بكثرة في الـوطن العـربي في وسـائل ـلـهالف. تأثيرات متباينة" اللغوية المجاورة أيضا

جات تختلـف حتـى داخـل الـلــهلأن " نقول ذلك مجازا (جة البيروتيةالـلـهجة القاهرية والـلـهالاعلام هي 

جات الـلـــهالا ان . جات الخليجيــة مفهومــة بــشكل ميــسور عــبر الــوطن العــربيالـلـــهو) المدينــة الواحــدة

في الـوطن العـربي ولا تفهـم بـسهولة في " ليست مسموعة كثـيرا" ونسية بل والمغاربية عموماالجزائرية والت

 جات؟ الـلـهفكيف تختلف ، المشرق

  :هناك عدة جوانب تختلف فيها لهجة عن أخرى وهي

فـنفس الكلمـة قـد تنـبر في ، ويقصد بالنبر التأكيد على مقطع من مقاطع الكلمـة. الاختلاف في النبر. 1

 . غوي بشكل مختلف عن نبرها في مجتمع آخرمجتمع ل

ويقصد بالتنغيم الـصعود والنـزول في لحـن الجملـة كـالفرق في نطـق الجملـة ، الاختلاف في التنغيم. 2

 :ضمن لهجة واحدة بين صيغتي الاثبات والنفي لنفس الجملة مثل

 .  اسئلة الامتحان كانت سهلة-

  أسئلة الامتحان كانت سهلة؟ -

جات فتنطق الجملة المثبته نفسها بتنغيم مختلف كـاختلاف بـين التنغـيم المـسموع في الـلـهأما في 

 . جات المشرقيةالـلـهمقارنة ب" جات المغاربية عموماالـلـه

جة الـلــهجة القاهريـة تختلـف في ايقاعهـا عـن الـلــهلاحـظ ان . جات في ايقاع الكلامالـلـهتختلف . 1

 . البيروتية

" و" ق " هي صـوتيمات " ولعل أكثر الصوتيمات تحويرا، أو أكثر في الكلمات" معينا" تحويل صوتيما. 2

في بعــض منــاطق " ك " في الــسعودية و "  g" فتنطــق القــاف همــزة في لبنــان ومــصر و " و ا " ج 

" أمـا ...في مـصر " g" في الاردن وياء في الخليج و " I" فتنطق " ج" أما . في المغرب" ق " فلسطين و 

 . الخ...لبنان -في طرابلس" الواو " وتقلب الى ما يشبه " ياء " مال في بيروت لتصبح فت" الألف 

ّفـالقط هـو بـزون في بغـداد وكـديس في الخرطـوم وبـس في ، استعمال كلمات مختلفة للشيء نفسه. 3

 . الخ.. لبنان

 ":استعمال عبارات مختلفة جميعها يمكن ان تقود الى اصل عربي مثلا. 4
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 )لأي شيء= ليش(  ليش ما جيت-

 )أي شيء= آش ( على خاطر أش ما جيت-

 ) على شأن أي شيء= عشان اي ( عشان ايه ما جيتش-

استعارة مفردات من الأقليات اللغوية داخل المجتمـع اللغـوي أو مـن خـلال الـتماس مـع المجـاميع . 5

 . اللغوية المجاورة

 :وظائف اللغة

فـنحن لا نقـصد مـا ،  اللغة في المراسيم الاجتماعيةومن ذلك استعمال، للغة وظائف كثيرة للتواصل

ّبل نبدي اهتمامنا به ونعبر عن رغبتنـا في توثيـق العلاقـة ، حين نسأل أحد معارفنا عن صحته" نقوله حرفيا

" عنـدما يقـول الرجـل لزوجتـه طلقتـك ثلاثـا، والوظيفة القانونية للغة حيث يتساوى القول والفعـل. معه

والوظيفـة الدينيـة حيـث تغـدو المقـولات الدينيـة المـصاحبة للحركـات كالـسجود ، "يكون قد طلقها فعـلا

  .جزء من الطقوس الدينية، والركوع

 الوظيفة السحرية للغة 

وتـدور حـول الـسحر . يقصد بالسحر الايمان بوجود احداث تخرج عن نطاق السببية الفيزيائية الماديـة

ان اسم شيء هـو جـزء منـه فـان عرفـت اسـم الـشيء " ون عمومافالبدائيون يعتقد، وعلاقته باللغة افكار كثيرة

لـذلك يتجنـب النـاس النطـق ، ويعتقد العامة ان نطق اسم الشيء يـستدعيه. ملكت القدرة على السيطرة عليه

ّويدعي السحرة والدجالون بأنهم على صلة بملـوك . بأسماء الامراض الخطيرة أو العفاريت والجن وما شابه ذلك

وهم قـادرون عـلى )  اي جعل من الجان أخوة له- مخاوي-يقول العامة عن الساحر ( أسماءهمالجان ويعرفون

ويمكن القول بوجـود نـوعين مـن الـسحر لكـل مـنهما علاقـة . استدعائهم وتسخيرهم فيما يريدون من مهمات

 أثير الـسحري ففي الـسحر التلقـائي يحـدث الـسحر أو التـ.  السحر التلقائي والسحر الارادي:مختلفة باللغة هما

 يتــشاءمون" فالمقــامرون مــثلا. دون ان يعـرف الــشخص مــصدر الفعــل الــسحري أنــه يـؤثر في النــاس والأشــياء
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الاصـابة " فـيما تمثـل ، وهذا مثال عـلى الـسحر التلقـائي،  أو يتفاءلون بالذين يقفون وراءهم أثناء المقامرة

 . آخر من اشكال السحر التلقائي" شكلا" بالعين 

. أو فلنقـل تبـدأ بـالكلام الـضمني، لارادة أو القصد أو النية تبدأ بالكلام مع الـذاتنعرف أن ا

فعندما ينظر شخص ما الى بدلة جميلة يرتديها احدهم يقول لنفسه انها بدلة جميلة وكأنه قـد نـوى 

ل الى ولكننا نعلم من خبرتنا الشخـصية أن الكـلام يتحـو، ّالنية هنا تساوي الكلام أو القول. شراء مثلها

" ففي الصباح البارد نأمر انفسنا بالنهوض من الفـراش بكـلام داخـلي يتكـرر حتـى يـصبح كلامـا. فعل

وكـما رأينـا قبـل بـضعة أسـطر في الوظيفـة . ونكرر هذا الأمر حتى يتحول الأمـر الى فعـل..."مسموعا

 أو) بـضاعتيبعتـك  (فحيـنما يقـول التـاجر لتـاجر آخـر، القانونية للغة أن الكلام قـد يـساوي الفعـل

أي ان الـشخص مـا ) الرجل يربط من لـسانه ("ويقول العرب عادة. "حدث الفعل فعلا) اجرتك بيتي(

 . "ان ينطق بالكلام حتى يصبح الكلام فعلا

أي أنـك اذا رغبـت ، ّاذن النية تساوي القول والقول يساوي الفعل ومن ثـم فالنيـة تـساوي الفعـل

 . لشيء بتلك الطريقة السحريةبشيء يملكه شخص أخر أضاع الشخص ذلك ا

ولكي يمنع المرء من تحويل النية الى فعل تقول الطقوس السحرية بضرورة الغاء النيـة أو اجهاضـها 

لأن الانـشغال بالـصلاة عـلى ، حينما يشاهد مـا يـستحق الاصـابة بـالعين) صلي على النبي (فيقال للمشاهد

قد يلجأ المرء الى مقاومة القول الـذي يتحـول الى فعـل أو . النبي تمنع المشاهد من نية الحصول على الشيء

 ويفترض ان هذا القـول يلغـي النيـة المـضمرة )عين الحسود فيها عود (:فيقال، بقول مضاد يتحول الى فعل

فنجد ان الناس الـذين يبنـون " ّويلجأ الناس الى ابعاد النية أصلا. عند الحسود أو يقاوم القول المضمر لديه

ت ويخشون ان تصاب بالعين يدقون فوق ابوابها نعل حصان أو لعبة خرق قديمـة أو حـذاء عمارات أو بيو

ويفترض ان هذه الأشياء ستلهي الناظر عن النظر الى محاسن البناية ومن ثم الانصراف عـن اصـابتها . قديم

 . بالعين كما يعتقدون
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، احر انـه يمـارس الـسحرفهو سحر يعـرف فيـه الـس) ما يسميه العامة بالعمل (اما السحر الارادي

ويعني ذلك ان الساحر يزعم انه يمتلك قدرة مـا تمكنـه مـن الـسيطرة عـلى الجـن والعفاريـت لتقـدم لـه 

ويتعجب العامة من عدم . وان معرفة اسم العفريت هو جزء من تلك القدرة، الخدمات التي يطلبها منهم

هو ملك " شمهورش"فالكثير يعلم ان  . مقدرتهم هم على السيطرة على الجن بالرغم من معرفتهم بأسمائه

ولكـن ذلـك لا ، من ملوك  الجان وما دمنا نعرف ذلك ينبغي ان يكون ذلك الملـك هـو وجنـده في خـدمتنا

تـذكّر قـصة عـلاء . ؟-ّعلى ما يـدعون-تطيع الساحر ولا تطيعنا" ما الذي يجعل الجان اذا. يحصل بالحقيقة

لـة أنـه يـأتي الى الكهـف وقـد أغلقـت بابـه بالحجـارة الـضخمة الدين والفانوس السحري في ألف ليلـة ولي

ومثـل هـذه المقـولات هـي طلاسـم تجعـل الاشـياء ، انفتح البـاب" افتح يا سمسم"ويكتشف أنه اذا قلت 

ّبكلمة أخرى ان هذة الكلمات هي عبارة عن مفاتيح تحول القول الى فعل لذلك نجـد في الأحجبـة . تحدث

هـذه الكلـمات تجعـل مـا هـو ، "فهطهطيطـل" لمات لايبدو لها معنـى مثـل التي يكتبها السحرة تكتب ك

 . بفضل قوتها السحرية كطلاسم" يتحقق " مكتوب في الحجاب 

والمـشكلة . "أم اراديـا" مهما للغاية في السحر سواء أكـان الـسحر تلقائيـا" وهكذا تلعب اللغة دورا

 . ّ التي تحول القول الى فعلهو في الفكر السحري هو اكتشاف الطلاسم المناسبة" طبعا

اذ يلاحـظ ، من التأثير شبه الـسحري للغـة عـلى الآخـرين" ان هذا التفسير لدور الكلام يقترب جدا

أي ، لحواسه وعـضلاته" الطفل منذ نعومة اظفاره أنه عن طريق الكلام يستطيع أن يجعل الآخرين امتدادا

 . يستطيع عن طريق اللغة ان يحقق مقاصده ونواياه

 :تدليسال

. )في البيـع مـثلا ، كـتمان عيـب الـسلعة عـن المـشتري(التـضليل : يعني التـدليس

 والتدليس وظيفة أخرى مـن وظـائف اللغـة اذ يـستعمل الأشـخاص اللغـة عـلى الاغلـب
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فـالاعلان التجـاري . لتضليل النـاس بتقـديم اخبـار ومعلومـات تـستعمل لخدمـة أهـداف مـصدر الاتـصال

تستهدف خدمة مصالح المعلـن والجهـة ، لتحريف دلالة الأشياء" ّمنظما" جهداوالدعاية السياسية تشكلان 

 . السياسية التي تطرح الدعاية

ويبدو للناظر ان المعلن أو الداعية السياسي يتبرع في تقديم المعلومات ولكنـه في الحقيقـة يتـوخى 

ا يريـد منـك شراء انمـ" روح شـوف الـسوق اذا وجـدت افـضل منـه فخـذه " فندما يقول احـدهم . الاقناع

 . بضاعته

ّويقال ان الدعاية والاعلان هما جهد منظم لتحريف دلالة الأشياء حيث تستخدم الاشـارات لاقنـاع 

أن أقـرب النـاس اليـك لـن "فيقولون للنـاس . الناس من خلال اثارة قلقهم ومخاوفهم بالقيام بأشياء معينة

فان ذلك دليل أو على الأقل مدعاة " لم يقل احد شيئاآنذاك ان . "ان رائحة فمك غير مريحة" يقول لك مثلا

لقـد نجـح المعلـن في تحريـف دلالـة صـمت . للشك بأنك بحاجة للمنتج المعلن عنه لتحسين رائحـة فمـك

للمحافظـة عـلى " ولكن المعلن جعل الـصمت أدبـا...فالناس تصمت عندما لاتجد ما يستحق الكلام. الناس

 . يع معالجتها بشراء المنتج المعلن عنهمشاعرك ازاء خاصية من خواصك تستط

فمن المعـروف . ويمكن ان نوضح عملية التدليس بمثال مستمد من الاعلانات المعاصرة عن التدخين

بيـد ان شركـات التبـغ أخـذت تبحـث عـن مخـرج مـن . انه وضعت قيود صارمة على الاعلان عن التدخين

ية التجارية تـسمح لهـا بالاسـتمرار بـالاعلان مـن غـير ان وايجاد سبل بديلة للدعا، القوانين المقررة للاعلان

فعمـدت شركـات التبـغ ذات الاسـماء المعروفـة الى . تعترف في كل مرة انها تبيع الأمراض مع علب الـدخان

كـما . اقامة المباريات الرياضية وسباقات السيارات مستفيدة من الربط بين التدخين والمقام الرفيع للرياضي

الا ان هـذه . وبأسـم الـسجائر المـشهورة نفـسها، وهـو أمـر مـسموح بـه، عن تبغ الغليونأخذت بالاعلان 

فأخذت الشركات تـستغل العلاقـة بـين المـوت ، في السنوات الأخيرة" الشركات عمدت الى أساليب أكثر خبثا

 والأبـواب الـسوداء تغـري باكتـشاف، فالأهرمـات تـستدعي بالعظمـة الأزليـة. والتدخين بدل من اخفائهـا

  . والكنز الذهبي في قاع المحيط يوحي بالخطر ويغري بالمجازفة، المجهول بعد الحياة
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" الأسطورة اليـوم "في مقال له بعنوان) R. Barthes, 1972 (ويحلل الناقد الأدبي المعروف رولان بارت

يظهـر ، سيةالفرنـ" باري ماتش "فهو يتعرض لصورة غلاف لأحد أعداد مجلة . على التدليس" مشهودا" مثالا

ربمـا لأنـه يحيـي العلـم ، "فيها جندي أسود شاب في بزة عسكرية فرنسية تـشخص عينـاه الى الأعـلى قلـيلا

يخـدم ...أن فرنـسا امبراطوريـة عظـم..."فيوحي بوجود معنى اعمق للصورة وهو ، يستطرد بارت. الفرنسي

تقـديها الـزاعمين أنهـا دولـة اسـتعمارية ولا يوجد رد على من...من غير أي تميّيز عرقي...أبناؤها العلم بايمان

ويقـول بـارت ان . "أفضل من حماسة هذا الجندي الأسـود الـذي يعمـل في خدمـة مـضطهديه المزعـومين 

من مجموعة أولية من المدلولات لتدخل في نظـام آخـر " أي معنى " الدعاية هنا تظهر عندما تنسل اشارة 

 . "جديدا" من الرموز فتصبح هي نفسها رمزا

او كنت سياسيا أو شاعرا أو فنانا أو استاذا جامعيا ، لآن بوصفك تعمل في ميدان الاعلام والاتصالوا

قد اكتشفت أن هنالك لغة أخرى يمتلكها الانسان تكون في بعـض المواقـف ، أو موظفا أو حتى انسانا عاديا

للغة  ( انما في كيفية توظيفكوالفائدة الحقيقية ليست في اضافة معرفية جديدة. أبلغ تأثيرا من لغة اللسان

. وتلك هي مهمتك.. في أن تكون أكثر تأثيرا في الآخرين) بوصفها وسيلة اتصال غير لفظي، الجسد
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 الفصل الرابع 

 "أنواع التفكير في الأتصال"

 ما المقصود بالتفكير؟

 Psychology of سـيكولوجية التفكـير (فـات المبكـرة نـسبيا الموسـومفي مطالعتنـا لواحـد مـن المؤل

Thinking ما هـو :وجدنا أن السؤال الذي طرحه المؤلف قبل نصف قرن، 1959 لمؤلفه ثومسون الصادر عام 

 . وما تزال الأجابة عنه ليست محل اتفاق عام، التفكير؟ ما يزال يطرح نفسه في الأدبيات الحديثة

، الاستدلال :كتسمية لنشاطات عقلية متنوعة من قبيل" التفكير " نفس يستعملون على أن علماء ال

وغالبا ما تأخذ الرموز المستخدمة في عمليـة ، وأنه يتضمن عمليات رمزية.. تكوين المفاهيم، حل المشكلات

يمكـن وأن التفكير نشاط كـامن لا . التفكير شكل كلمات مجردة او مرتبطة بصور او تأتي بصيغة صور فقط

اي قد تكون لـدى الفـرد فكـرة مـا كـان ، وأنه يحدث على مستوى قبل الشعور، ملاحظته او قياسه مباشرة

ونـوع ، ومـدى تعقيـده، ّفضلا عن أن التفكير يـصنف تبعـا لدرجـة وعـي الفـرد بـه. لحظتها على وعي بها

امتة في شـكل حـوار وما اذا كان السياق الذي يحدث فيه لغة محكية أم صـ، النشاط العصبي المصاحب له

  . بين الفرد ونفسه

معظـم  (:وهنـاك قـول جميـل لمفكـر يابـاني. ّوالتفكير يعد أعظم ثروة عقليـة ينفـرد بهـا الانـسان

أما نحن فنعيش على ثروة فوق رؤوسـنا ، الشعوب تعيش على ثروات تقع تحت اقدامها وسرعان ما تنضب

 . )تزداد وتعطي بقدر ما نأخذ منه

 :عريف للتفكير من بينهاوهنالك اكثر من ت

 . ما يعزى الى العقل" التفكير عملية داخلية من التوسط الرمزي وغالبا. 1

 التفكــــير عمليــــة ذاتيــــة  داخليــــة تعــــزي لنــــشاط العقــــل وتــــشير الى التوســــط الرمــــزي. 2
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 باستخدام الرموز لقياس الفاصل الزمني بين تقديم المثيرات الخارجية وبـين الاسـتجابات التـي تـم 

 . هلهاتجا

مـن اجـل ادراك الامـور والحكـم ، هو المعالجة العقلية للمدخلات الحـسية بهـدف تـشكيل الأفكـار. 3

 . عليها

 . هو سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عند تعرضه لتنبيه معين. 4

 . هو التلاعب بالمعلومات بالدماغ. 5

 . ةهو عملية بحث عن المعنى في الموقف او الخبر. 6

 . التفكير هو نشاط عقلي يهدف الى حلّ مشكلة. 7

ويتحـدث . ومثل هذه التعريفات تشير الى ان التفكير مفهوم معقد يعكـس تعقـد العقـل البـشري

والتفكـير ، والتفكير الابداعي، والتفكير التأملي،  التفكير الناقد:علماء النفس عن انواع كثيرة من التفكير مثل

 .  وراء المعرفيوالتفكير ما...العلمي

ويميزون بين مستويين من التفكـير ، ويرى علماء النفس أن التفكير يكون على مستويات وعلى أنواع

  :هما

، والملاحظـة، وتـذكرها،  ويتضمن مهارات عـدة كاكتـساب المعرفـة:تفكير من مستوى أدنى أو أساسي. 1

 . وبعض المهارات الدنيا، والمقارنة

وتـستخدم معـايير أو ،  ويتـضمن أصـدار الحكـم أو اعطـاء رأي:و مركـبتفكير من مـستوى أعـلى أ. 2

 التفكير عالي الرتبة والتفكير الناقد والتفكير :وتؤسس معنى للموقف وغيرها مثل، محكات متعددة

 . الابداعي والتفكير ما وراء المعرفي

  :كما أنهم يميزون نوعين من التفكير هما

أي يـستعيض عـن الاشـياء والأشـخاص والمواقـف . واتـه الرمـوز وهو كل نـشاط عقـلي اد:تفكير عام. 1

من معالجتها معالجة فعلية واقعية وهو اعـمال النظـر والتأمـل للوصـول " والأحداث برموزها بدلا

 . الى حكم سديد

 .  وهو حل المشكلات بالذهن وليس بالفعل:تفكير خاص. 2

 :فيما يميز آخرون بين نوعين آخرين من التفكير هما
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وهذا يتجه نحو هدف معـين ويكـون عـلى درجـة عاليـة مـن الـضبط ومرتبطـا ، ّلتفكير الموجها. 1

 ، بموقف او مشكلة بعينها

ويعني الأفكار والصور العقلية والمدركات الحسية والتداعيات المـشتته التـي ، ّالتفكير غير الموجه. 2

 . ليس لها هدف محدد

  :ح التفكير هيولقد حدد ثومسون خمس حالات يستعمل فيها مصطل

، وأحـلام اليقظـة" الفانتازيـا "  الخيال المطلق : يحدث في حالاتAutistic Thinkingالتفكير التوحدي . 1

 . "التفكير الاجتراري"ويسمى ايضا ، والخبرة الخيالية الخاصة بالرغبات والحاجات الاساسة

 . ه في الماضيويعني محاولة تذكر ما ادركناه وتعلمنا، التفكير بمعنى التذكر. 2

،   ويـأتي بـين عـدم الـسيطرة عـلى تـدفق الأفكـار التوحديـةImaginative Thinkingالتفكير الخيـالي  . 3

 . والمحاولة المتعمدة للتذكر الذي يأتي من التفكير الخيالي

و وهذا يعنـي امـرا بالانتبـاه نحـ. "ّفكر بما تفعله الآن ":مثل قولك، التفكير الخاص باللحظة الحاضرة. 4

 . تنفيذ مهمة عملية قد تكون سهلة وقد تحتاج الى ان تعمل فكرك فيها

 مـا رأيـك في اللعبـة :كأن يسألك صديقك يشاهد معك لعبة كرة قدم، التفكير بوصفه رأيا أو معتقدا. 5

 . او الفريق الفلاني؟

 :مهارات التفكير الأساسية

،  المستوى الأعـلى مـن مهـارات التفكـيرهي مهارات أساسية على الفرد ان يتعلمها قبل الانتقال الى

 : وتتضمن الآتي

 .  وتتمثل بفاعلية الحواس وقدرتها على جمع المعلومات:Observingالملاحظة . 1

 وتتمثل في قدرة الفـرد عـلى اسـترجاع المعلومـات المخزونـة في الـذاكرة طويلـة :Recallingالاستدعاء . 2

 . المدى

 الفرد على تخزين المعلومات في الذاكرة طويلة المدى على وفق رموز  وتعني قدرة:Encodingالترميز . 3

 . معينة
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سواء كانت ،  وتتمثل بقدرة الفرد على تحديد اهدافه العامة والخاصة:Setting Goalsوضع الاهداف . 4

 . طويلة المدى أو قريبة المدى

رة التـساؤلات حـول أي موضـوع واثـا،  وتتمثل بقدرة الفرد على طرح الأسئلة:Questioningالتساؤل . 5

 . كان

 . لخصائصها"  وتعني قدرة الفرد على وضع الاشياء في مجموعات مختلفة تبعا:Classifyingالتصنيف . 6

 .  وتتمثل بقدرة الفرد على تحديد أوجه الشبه والأختلاف بين المثيرات:Comparing) الموازنة(المقارنة . 7

 . درة الفرد على استرجاع الأفكار الرئيسة من النص أو الموضوع وتتمثل بق:Summarizingالتلخيص . 8

 وتتمثل بقدرة الفرد على النظر خـارج حـدود المعلومـات المعطـاة بهـدف سـد :Inferringالاستنتاج . 9

 . الثغرات فيها

اتـه الى معرفتـه وخبر" وتعني قدرة الفرد على بناء التوقعات المـستقبلية اسـتنادا: Predictingالتنبؤ . 10

 . السابقة

 وتعني قـدرة الفـرد عـلى صـياغة الفرضـيات المناسـبة عنـدما تواجهـه أيـة :Hypothesizingالفرض . 11

 . مشكلة بهدف اختبارها وحلها

 .  وتتمثل بقدرة الفرد على تطبيق المعرفة السابقة في المواقف الجديدة:Applyingالتطبيق . 12

 مهارات التفكير العليا 

من المعالجات العقلية والعمليات الذهنية لكي يمارسها بنجـاح " مستوى متقدماوتتطلب من الفرد 

  :وفاعلية وتتضمن
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  :Systematic Thinkingالتفكير المنظم . 1

أو البـدائل ، ويعتمد هذا النوع من التفكير عـلى توليـد أو ايجـاد أكـبر عـدد ممكـن مـن العنـاصر

 :يتم ببساطة على وفق ثلاث خطوات هيوالتفكير المنظم . للموقف أو المشكلة المعروضة

 .  تحديد قائمة بعناصر الموقف-

 .  تصنيف هذه العناصر الى مجموعة افكار فرعية-

 .  ايجاد الفكرة العامة أو النمط العام من هذه العناصر-

 :ويتضمن التفكير المنظم نوعين من التفكير هما

 تجزئـة الموقـف الى أكـبر عـدد ممكـن مـن ويقـصد بـه: Analitical Thinkingالتفكـير التحلـيلي . أ

ويهمل عمليـة التفاعـل بـين هـذه ، حيث يزودنا بفهم عناصر الموقف كل على انفراد، العناصر

 . ويركز في أوجه الاختلاف بين العناصر أكثر من تركيزه في أوجه التشابه، العناصر

وقف ومعرفة كيفيـة عملهـا  ويقصد به تجميع عناصر الم:Synthesis Thinkingالتفكير التركيبي . ب

ويركـز في اوجـه التـشابه بـين عنـاصر ، من خلال التركيز في عملية التفاعـل بـين هـذه العنـاصر

 . الموقف أكثر من تركيزه في أوجه الاختلاف

 :Higher Order Thinkingالتفكير عالي الرتبة . 2

ويمكننا هذا النوع مـن . " أيضاويفترض ان التفكير أكثر من مجرد تذكر المعلومات وانما التلاعب بها

ومـا الـذي يجعلهـا تحـدث ، وفهم كيفية حدوث الأشياء وأسـباب حـدوثها، التفكير في فهم العالم من حولنا

 . بطرائق مختلفة

ان التحليـل يعنـي " بمعنـى ، "ان التفكير عالي الرتبة يكافيء التفكير الناقد والتفكـير الابـداعي معـا

" والتقويم يعني المحاكمة العقليـة والتـي تـسمى جميعـا، يعني التفكير الابداعيوالتركيب ، "التفكير الناقد

 . بالتفكير عالي الرتبة
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  :Creative Thinkingالتفكير الابداعي . 3

أو تقديم حلول متعـددة ، او توليد معلومات من معلومات معطاة، ويقصد به انتاج أفكار جديدة

 . غير مألوفة او نادرةاو الاتيان بحلول جديدة او ، لمشكلة ما

، وهنالك عدة تعاريف للتفكير الابداعي منها أنه طريقة غريبة أو جديـدة لرؤيـة أو عمـل الأشـياء

كـما ان . وأنه الطريقة التي نستخدمها عندما نأتي بفكرة جديدة قد تكون عرضـية أو معتمـدة ومقـصودة

، Productوذلك على شكل منـتج ، من قبلالبعض يعرف الابداعية بأنها تقديم شيء للوجود لم يكن موجود 

نبدع كل يوم لأننا نغير من افكارنا " كما يشير البعض الى أننا جميعا. Thoughtsأو افكار ، Processأو عملية 

 :ويحدد بونك ثلاث صفات ابداعية هي. التي نملكها عن العالم المحيط بنا

ــة ، لعديــد مــن الافكــار أو البــدائلتوليــد ا (Fluencyوتتــضمن الطلاقــة : Productالمنتجــات . أ والمرون

Flexibility) تغير مسار التفكير بسهولة ( والاصـالةOriginality)  تـصور أو التعبـير عـن أشـياء تمتـاز

 . )البناء أو الاضافة على الأفكار الأخرى (Elaborationوالتوسعة أو الاسهاب ، )بالجدة والتفرد

ــات . ب ــضو:Attitudesالاتجاه ــضمن الف ــتطلاع  وتت ــب الاس ــل ، Curiosityل وح ، Imaginationوالتخي

 . Risk Takingوتقبل الخطر ، Complexityوالتعقيد 

واجاباته غريبة ، Imaginativeوتخيلي ، Flexible" وتتضمن ان يكون الفرد مرنا:Behaviorsالسلوكيات . ج

 . Non Conformingوغير متكيف او غير مساير للاخرين ، Answer Novelاو غير مطروقة سابقا 

 Critical Thinkingالتفكير الناقد . 4

والحكم على مدى الدقـة والـشمول ، يعني تفحص أفكار موجودة وتقويمها وبناء استنتاجات عليها

 . ومدى اتساق الحقائق وعدم وجود تناقض بينها، في الموضوع الذي يتعامل معه الفرد
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ّويعرف ايضا بأنه عملية ، لق بما ينبغي الايمان به أو عملهّويعرف بأنه التفكير التأملي العقلاني المتع

ّكـما يعـرف بأنـه تقويمنـا للـدليل الـذي يؤيـد أو ، تحديد صحة ودقة وقيمة المعلومات والمعرفة الموجودة

 . ويطالب الآخرين بالأدلة لقبول استنتاجاتهم، يدعم استنتاجاتنا

ومن هذه التـصنيفات ، ختلف من باحث الى أخرمن المهارات التي ت" ويتضمن التفكير الناقد عددا

 :ّاذ قسم هذه المهارات الى ثلاث فئات هي، Udall & Danielsتصنيف اودل ودانيالز 

 Inductive Thinkingمهارات التفكير الاستقرائي . أ

وينطلـق مـن ، ويبدأ من الخـاص الى العـام، يعد التفكير الاستقرائي عنصرا أساسيا في عملية التفكير

ثـم ، وبعـدها يـصوغ الفرضـيات، علومات والملاحظات الجزئية ثم يكتشف الأنماط والتنظـيم الـذاتي لهـاالم

واكثر ما يستخدم بـالعلوم ، ومن صفاته أنه استكشافي، يصل الى النتائج العامة أو النظريات" واخيرا، ّيجربها

 . الطبيعية والتجارب المختبرية

 Deductive thinkingمهارات التفكير الاستنباطي . ب

، مـن أعـلى الى أسـفل" وهو عكس التفكير الاستقرائي اذ يبدأ من العـام الى الخـاص ويـدعى احيانـا

ثم ينزل الى الملاحظات ، وينطلق من النظرية موضع الاهتمام الى الفرضيات المحددة التي يمكن ان يختبرها

واكـثر مـا يـستخدم في ، صل الى النظريـةاختبار الفرضيات للتو" واخيرا، التي جمعها ليصوغ منها الفرضيات

 :والمثال التالي يوضح ذلك. الدراسات الاجتماعية والفنية

 النتيجة المثال القاعدة

 اكل لحم الخروف لحم الخروف اكل الدهنيات

 يضر بعمل القلب كثير الدهن يضر بعمل القلب
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 Evaluative thinkingمهارات التفكير التقويمي  -ج

من حيث ، لفرد على اتخاذ الاحكام واصدار القرارات حول الحلول والبدائل الممكنةوتتمثل بقدرة ا

وتقـديم الأدلـة الداعمـة ، فضلا عن قدرته على اكتـشاف وتحديـد الأخطـاء في الموضـوع، سلامتها ونوعيتها

 . لآرائه وافكاره والداحظة لآراء غيره

 Metacognitionالتفكير ما وراء المعرفي . 5

فمنهم من يرى انها معرفة وعي الفرد بعمليات المعرفة ، ء في تعريف ما وراء المعرفةاختلف العلما

، وآخرون يرون  انها معرفة الفرد ووعيه بعمليات واستراتيجيات التفكير. وقدرته على تقييم ومراقبة تفكيره

ولماذا يفعل الفـرد ، يف ك:وانها التعلم بشأن، "وتنظيم عمليات التفكير الخاصة به ذاتيا، وقدرته على تقييم

، أو تفكـير الفـرد حـول تفكـيره، وغيرهم يرى انها المعرفة التي يمتلكها الفرد حول نظامه المعـرفي. ما يفعله

 . ومراقبة كيف تسير عملية تعلمه وتفكيره، وتتضمن تفكير الفرد في ما يعرف وما لايعرف

 :هنالك ثلاثة أنواع من التفكير هي، ومن الناحية النفسية

ومـن أوامـر او ، ويقصد به تحرر التفكـر مـن التنبيهـات الخارجيـة، Free Associationالتداعي الحر . 1

 . ويستعمل بوصفه أسلوبا في التحليل النفسي، ويحدث بشكل عشوائي، تعليمات الذات

، لحـالم ويتضمن التفكير التوحدي الذي يستغرقه في التخيـل والتفكـير اFantasies" الفانتازيا "الخيال . 2

 . وأحلام اليقظة، والتفكير المرغوب فيه

 وتتضمن افكارا غير عقلانيـة تكـون لهـا ، وهي افكار تدور حول معتقدات زائفةDelusionsالاوهام  . 3

 . دلالات خاصة لدى حاملها

 مكونات ما وراء المعرفة 

وخبرات ، ا وراء المعرفة معرفة م: ان هنالك مكونين أساسيين لما وراء المعرفة هماFlavellيرى فلافل 

 :وفيما يلي توضيح لكل من هذه المكونات. ما وراء المعرفة

ــــة . 1 ــــا وراء المعرف ــــة م ــــن: Metacognitive Knowledgeمعرف ــــاس م ــــشكل أس ــــون ب  وتتك
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او مخرجـات ، "لتنـتج اعـمالا، "والمعتقدات المتعلقة بالعوامل والمتغيرات التي تتفاعل معا،  المعرفة

 :لاثة عناصر هيوتتضمن ث. معرفية

وطبيعـة ،  وتشمل كل ما يفكر به الفرد عن ذاته وطبيعتـه: Person Knowledgeمعرفة الشخص • 

 . مثل معرفته بحجم قدراته وقدرات غيره، غيره من الناس كمعالجين للمعرفة

 وتهـتم بطبيعـة المعلومـات المتـوافرة للمـتعلم خـلال العمليـة : Task Knowledgeمعرفة المهمة • 

 . ودرجة الثقة بها، وتنظيمها، من حيث كميتها، عرفيةالم

وتتعلق بمعرفة الفرد بايجابيات وسلبيات استخدام كل : Strategy Knowledgeمعرفة الاستراتيجية • 

 . ومعرفة موعد ومكان استخدام كل استراتيجية بفاعلية، استراتيجية يستخدمها

وبسيطة ،  وهذه قد تكون قصيرة أو طويلة الامد:Met cognitive Experiencesخبرات ما وراء المعرفة . 2

والتفكـير ، مـن الحـذر" وانها تحصل عـادة في المواقـف التـي تتطلـب كثـيرا، أو معقدة في محتواها

 . الواعي

 Expert أو الخبير Smartالمفكر الحاذق 

يعة ودون شـك فـان القـراءة الـسر، ان معظم مهارات التفكير تبـدو محـددة في مجـال دون غـيره

، وان مهـارات التفكـير في الرياضـيات مفيـدة في الرياضـيات، تساعد الافراد في المجـالات المرتبطـة بـالقراءة

 . ولكنها غير مفيدة في الدراسات الاجتماعية

في " كما تشير الدرسـات الى ان الـشخص الحـاذق في مجـال مـا كـالأدب لا يكـون بالـضرورة حاذقـا

والخبير في الكيميـاء لـيس ، الشطرنج ليس الأفضل في العلوم والرياضياتواللاعب الخبير في . مجالات أخرى

وهـذا معنـاه ان ، والمميزون في تـذكر الاعـداد ليـسوا الأفـضل في تـذكر الحـروف، الأفضل في حل المشكلات

وان الفرد يفكر بصورة افضل في المجالات المتـشابهة منهـا غـير ، الحاذق أو الخبير يكون في مجال دون غيره

 . تشابهةالم
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كان الحال فهنالك فروق بين الأفراد في درجة اتقانهم للمهمات فبعضهم حاذق خبير وبعضهم " وأيا

 . مبتدىء

من هذه الفروق ان الحاذقين يعرفون الكثير من الحقائق في مجال عملهم وهذه الحقائق منظمـة 

تخدمون كـل اسـلوب أو ويعرفون العديد مـن الاسـتراتيجيات واسـاليب حـل المـشكلات ومتـى يـس" جيدا

اما المبتدئون فهم يعرفون القليل مـن الحقـائق وهـذه . استراتيجية كما أنهم يتذكرون بشكل افضل واسرع

ــستخدمون ، الحقــائق غــير منظمــة ــى ي ــل مــن اســاليب حــل المــشكلات ولا يعرفــون مت ــون القلي ويعرف

 . كما ان ذاكرتهم سيئة وبطيئة، الاستراتيجيات

 :  "الابتكاري"عي قدرات التفكير الابدا

لأجل فهم المزيد من هذا النـوع مـن التفكـير الراقـي فأنـه ينبغـي تـسليط الـضوء عـلى القـدرات 

 :وهذه القدرات هي، الخاصة به

 Originalityالأصالة ": اولا

او هـي قـدرة الفـرد عـلى خلـق ، ويقصد بها انتاج حلول جديدة او غير مألوفة او نادرة للمـشكلة

وهـي المعيـار المـشترك في ، والتفـرد في معناهـا، ألوف أو شائع فهي تتـضمن الجـدةشيء جديد من أصل م

ــار ــوم الابتك ــد مفه ــاتج الابتكــاري، تعريفــات وتحدي ــدرات عــلى . ومــستوى الن ــل أهــم الق والاصــالة تمث

وهذه القدرة نسبية تتحدد في ضوء ما هو مألوف ومتداول لدى أفـراد جماعـة معينـة في ، التفكيرالابداعي

ومع ان معيار الاصالة هو نسبي غير ان هنالك اتفاقا عالميـا عـلى . اجتماعية معينة وبمدة زمنية معينةبيئة 

 . ان الانتاج يجب ان يكون في المقام الأول أصيلا حتى يكون مبدعا

وتكون هذه الاسـتجابات غـير ، وتقاس درجة الأصالة في ضوء الاستجابات التي تصدر عن المفحوص

 . شريطة أن تكون مقبولة، وأن تكون مترابطة بالمواقف المراد فحصها، ةشائعة وغير مألوف
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 والقبول مـن ،والترابطات البعيدة، والمهارة،  عدم الشيوع:وتقاس الأصالة في ضوء أربعة شروط هي

ويجـرى الاختبـار في مـدة زمنيـة ) ما ذا يحدث لـو كـف النـاس عـن تنـاول الطعـام؟ (:مثال. قبل الجماعة

 . محددة

 Fluency الطلاقة :"اثاني

وتعني انتاج اكبر عدد مـن الحلـول " الابتكاري " للتفكير الابداعي " تعد هذه القدرة مكونا اساسيا

" بحيث تـضع حلـولا، او تقديم أكبر عدد ممكن من الاستجاات الملائمة أزاء مشكلة أو مثير معين، للمشكلة

 . ة محددةخلال مدة زمني، أو دالة على وضع حل للمشكلة، تباعدية

 . )عدا الكتابة والرسم فيها؟، اعط أكبر عدد ممكن من الاستعمالات للورقة (:مثال

 :وفيما يلي عرض لهذه الأنواع، وقد تم التوصل الى عدة أنواع للطلاقة عن طريق التحليل العاملي

  Ideational Fluencyالطلاقة الفكرية . 1

أي ، كار استجابة لمـشكلة معينـة أو موقـف معـينوهي القدرة على توليد أكبر عدد ممكن من الأف

نتاج أكبر عدد ممكن من الافكار الملائمة في المعنى لفكرة معينة بالسرعة والسهولة في توليدها بمـدة زمنيـة 

 . محددة

عـدا . )؟...منـضدة، علبة صفيح كرسي، اعط أكبر عدد ممكن من الاستعمالات لقلم الرصاص (:مثال

 . وهذه القدرة تعبر عن الانتاج التباعدي لوحدات المعاني.  انتج من اجلهاالوظيفة الاساسية التي

 Associational Fluencyالطلاقة الترابطية  . 2

وتتضمن القدرة عـلى انتـاج اكـبر عـدد ممكـن مـن العلاقـات أو الترابطـات أو كـما يطلـق عليهـا 

 . بالتداعيات الملائمة في المعنى لفكرة معينة

 . )عدد من المترادفات لكلمة اديب؟اكتب اكبر  (:مثال
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وكلمات اخرى معناها عكس كلمـة " حسن"أذكر الكلمات التي لها نفس المعنى لكلمة  (:مثال أخر

 . فالاستجابات الناتجة تكون لاكمال احدى العلاقات وتتضمن المحتوى الخاص بالمعنى. ")صعب"

 Expressional Fluencyالطلاقة التعبيرية . 3

مـن خـلال مـا هـو معـروف مـن ، لى انتاج أكبر عدد ممكن من منظومـات الافكـاروهي القدرة ع

 . أي التكوين السريع للجمل، ومن خلال ما هو معروف من وحدات الافكار المعطاة، منظومات الافكار

 )ك؟، ح، ن، أ: اكتب عدة جمل مختلفة تبدأ كل كلمة فيها بحرف من الحروف الآتية (:مثال

 المهارات في وضع كلمات معينة الى جانـب بعـضها لتركيـب جمـل مختلفـة وهذه القدرة تعبر عن

فيها تكون لديه درجة عالية مـن الطلاقـة " والفرد الذي يكون ماهرا. تتلاءم مع متطلبات المواقف المختلفة

 . التعبيرية

 . ويمكن ان تقاس القدرة على الطلاقة التعبيرية ضمن اطار طلاقة الكلمات

 :مثـال )"ن"وتنتهي بـالحرف " س "  عدد ممكن من الكلمات التي تبدأ بالحرف اكتب اكبر (: مثال

 . ")ب"هات اكبر عدد ممكن من الكلمات المكونة من خمسة حروف تبدأ بالرف (

 :والفرق بينهما هو، ان الطلاقة الفكرية والطلاقة التعبيرية قدرتان متمايزتان

بينما الطلاقـة التعبيريـة تتنـاول القـدرة عـلى ، لافكاران الطلاقة الفكرية تتناول القدرة على توليد ا

 . صياغة هذه الافكار والتعبير عنها بأساليب لفظية

 Flexibility المرونة :"ثالثا

 . وهي عكس معنى الجمود الذهني، ويقصد بها انتاج حلول متنوعة ومختلفة للمشكلة
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ما أو وجهة عقليـة معينـة " لفرد موقفامثل ان يغير ا، والمرونة تشير الى افكار في اتجاهات مختلفة

أي هي السهولة التي يـستطيع ان ينتقـل بهـا الفـرد في طريـق للحـل الى طريقـة أخـرى في أثنـاء ، بسهولة

وبهذا تعني المرونة قدرة الفرد في عدم الاسـتمرار بالعمـل المنـاط اليـه بأسـاليب ثابتـة . مواجهة المشكلات

 . ب  الثابتة الى افكار جديدةوتغيير هذه الاسالي، ومحددة الافكار

أو ، وبهذا المنظور يتضح الفرق بين الطلاقة وما تتضمنه من قدرات اذ تعتمد على محك كم الافكار

 . والمرونة التي تعتمد على محك مدى تنوع الافكار، أو التعبيرات، الترابطات

 :وتتوزع المرونة على قدرتين فرعيتين هما

 Spontaneous Flexibilityالمرونة التلقائية  . 1

وهي القدرة على انتاج العديد من تـصنيفات الافكـار الملائمـة في المعنـى التـي تـدور حـول فكـرة 

وتعطـى لـه ) في مجموعـة مختلفـة المعنـى؟، المنحـى، محـترم،  ممتاز:ّصنف الكلمات الآتية (:مثال. معينة

 . دقائق محددة الاجابة

لحـل مـشكلة "  على احداث تغير مقـصود في تفكـيره تلقائيـاوتشير المرونة التلقائية الى قدرة الفرد

 . )اكتب اكبر عدد ممكن من الاستخدامات للطوب أو الطابوق؟ (:مثال. معينة دون أن يطلب منه ذلك

فقد يحصل عـلى ) ...بناء مسجد، بناء مدرسة، بناء جراج، بناء منزل (:فاذا كانت استجابته تضمنت

ولكنه يحصل على درجـة منخفـضة في المرونـة التلقائيـة لأن جميـع هـذه ، ةدرجة عالية في الطلاقة الفكري

 . الاستعمالات تقع ضمن نفس الفئة

بنـاء  (:بالـشكل الاتي"  الطـابوق -اسـتخدامات الطـوب" واذا اجاب شخص أخر على هذا الـسؤال 

انـه يحـصل ف. )...وضعه خلـف البـاب، طرق مسمار، قذف مصدر خوف معين، وضعه على الاوراق، السلالم

 . "على درجة عالية بالمرونة لأنه انتقل من فئة الى اخرى بسهولة جدا
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 Adaptive Flexibility المرونة التكيفية. 2

أي قـدرة الفـرد عـلى تغيـير اتجاهـه ، وهذه القدرة تعبر عن الانتاج التباعدي لتحـويلات الاشـكال

المحتوى في هذه القدرة هو محتوى الاشكال و. الذهني عند قيامه بحل المشكلة التي تتطلب حلا غير عادي

 . )ّرتب قطع الدومينو لعمل منزل؟ (مثال. الهندسية التي يستخدمها الفرد لعمل العديد من التراكيب

 . )ترتيب أعواد الثقاب لعمل تصميمات مختلفة (:مثال أخر

 Thinking Typesأنماط المفكرين 

، "ا النمط من الأفـراد ينظـر الى نفـسه بـاهتمام عـال جـداوهذ: Egotistical Thinkerالمفكر المغرور . 1

 . وقد يلجأ الى الاعتداء على الآخرين لاثبات افكاره، على صواب" ويعتقد أنه دائما

، على من يتعـاملون معـه"  وهذا النمط من الأفراد متعال جدا:Thinker Arrogant المفكر المتغطرس. 2

 . وذلك بسبب تعاليه وغطرسته،  وجهلةّويعدهم أغبياء، ويحط من قيمة الآخرين

وهذا النمط يعتقـد ان الحقيقـة المطلقـة تقـع خـارج ذاتـه  :Self Confident Thinkerالمفكر الواثق . 3

. منهـا" وانه بمزيد من الـتعلم يعـرف جـزءا، وانها غير مكتشفة، وخارج المجموعة التي ينتمي اليها

بـل ، ولا يتألم أو يخجل عندما يقع في الأخطـاء، وهو شخص حذر ويمتلك استراتيجيات تفكير جيدة

 . "يحاول أن يصحح أخطاءه ذاتيا

وهـذا الـنمط يعتقـد بـأن الحقيقـة المطلقـة :  Sociocentric Thinkerالمفكر المتمركز حول جماعتـه . 4

وهؤلاء الأفراد يعتقدون ، لدى جماعته التي ينتمي اليها كالحزب أو الجماعة الدينيةموجودة فقط 

 . )هو الشائع الآن في المجتمعات العربية. (هم على صواب وغيرهم على خطأأن
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ولا يأخـذ ،  وهذا الـنمط يعتقـد بأنـه يمتلـك الحقيقـة المطلقـة:Egocentric Thinkerالمفكر الأناني . 5  

 . لاثبات آرائه" ويناور كثيرا، بوجهات نظر الآخرين

دفعـه الى ان يتجـاوز الأسـاليب المألوفـة في ومع ذلك فأن المبدع يجب ان يتصف بمرونـة فكريـة ت

وان يتمتـع بمـستوى ، ولديه القدرة في معالجة الفرضيات التي تخرج عن نطـاق المعقـول، الادراك والتفكير

ويتمتع بمهارة لاعب كـرة قـدم محـترف في ، ولا يكون خائفا من الوقوع في الخطأ، عال من تحمل الغموض

. بل لتسجيل هدف يصفق له الجمهور، ية واثبات انه ماهرلا لمجرد التسل، تلاعبه بالأفكار
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الفصل الخامس

فاعلية الاتصال في الإقناع وتغيير الاتجاهات
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الفصل الخامس 

فاعلية الاتصال في الإقناع وتغيير الاتجاهات

 تعريف الاتجاه 

يتـضمن ، أو اشياء أخرى، أو مواقف، أو اشخاص، Objectsالاتجاهات هي ردود فعل نحو موضوعات • 

 . )Likes and dislikesنحبها أو لا نحبها  (لها أو عدم تفضيل" تفضيليا" تقويما

 Beliefs That(الى ان يتصرف أو يشعر بطرائـق محـددة " الاتجاه هو معتقدات تجعل الفرد مستعدا• 

Predispose one to act and feel in certain ways (

: ثلاثة مكونات هيلاحظ ان التعريف يتضمن

 " مثلا/ الاختلاط بين الجنسين في المدارس الاعدادية يؤدي الى فساد الاخلاق. beliefsمعتقدات • 

 . "ص"وتكره  ، من الناس" س " تحب / Feelingsمشاعر أو احاسيس • 

 الـذي" ص"وتبتعـد عـن ، الـذي تحبـه" س"تبتـسم لـــ . Dispositions to behaveالاستعداد للتصرف • 

 . تكرهه

ّفـيما يعرفـه آخـرون . وهنالك من يرى أن الاتجاه تكوين فرضي يتداخل بين المثـيرات والاسـتجابات

تنشأ عن انعكاس المفاهيم والمعتقـدات ، ثابتة نسبيا، بأنه ردود أفعال عاطفية وتقويمية صريحة أو ضمنيه

 . المتعلمة نحو موضوع ما او صنف من الموضوعات

وواضـح أن.  هـو تقـويم ثابـت نـسبيا بخـصوص النـاس والأشـياء والأفكـاروباختصار فان الاتجـاه

وسلبية الشيء التي تجعلك تنفر عـن الـشيء ،  التقويم يعني ايجابية الشيء التي تجعلك تميل اليه أو تحبه

. أو تكرهه
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 عمل الاتجاهات 

نحـو ، "أو سـلبيا" ايجابيـا، ّتعبرعن أراء الفرد وتشكل سلوكه وردود افعالـه، تعمل كدوافع مكتسبة

لأن ، وتوقعاتـه لمـا سيحـصل، بناء على خبرته السابقة والموقف الذي فيه، المواقف أو الموضوعات أو الافراد

والتقويم يعني اصـدار حكـم بقبـول شيء أو ) . ..،حزب سياسي، شخص، لرأي (الاتجاهات تتضمن تقويمات

ّفحين يعبر الفـرد ، وللاتجاهات وظيفة تكيفية. منهبتفضيله أو النفور ، باستحسانه أو استهجانه، عدم قبوله

فانه يستطيع تكوين علاقات اجتماعية سـوية مـع ، عن اتجاهات تنسجم مع قيم المجتمع الذي يعيش فيه

وتتيح له الفرصـة للتعبـير عـن نفـسه ، كما ان الاتجاهات تساعد الفرد على تحقيق ذاته. آخرين من حوله

الأمر الـذي يـؤدي ، تمع وتدفعه الى الاستجابة بفاعلية للمثيرات الاجتماعيةوتحديد هويته ومكانته في المج

. الى انجاز الهدف الرئيسي في الحياة المتمثل بتحقيق الذات

كيف يتكون الاتجاه؟

 :هنالك اربعة عوامل تسهم في تكوين الاتجاهات هي

، ّ تعـرض الى عـضة كلـب مؤلمـة طفـل:مثـل، نتعلم الاتجاهات من خبرتنا الشخصية المباشرة. الخبره. 1

وبعـضها ، بعضها يحصل بالاشتراط الكلاسـيكي. سيتشكل لديه اتجاه سلبي نحو الكلاب طول حياته

 . )والخبرة المؤلمة، ّالخبره الساره (أو التعزيز السلبي) تقدير، مكافأة (بالتعزيز الايجابي

 الطفـل الابـيض :"في امريكـا سـابقا (."يكتسب الطفل الاتجاهـات مـن والديـه أولا. التنشئة الاسرية. 2

 . }ّقدم امثلة من مجتمعك{. بتأثير من والديه، يتشكل لديه اتجاه سلبي نحو السود

مـن ، وانـواع الـسلوك المختلفـة، يكتسب الفرد المعلومات والافكار ويتقبل الاراء. المجتمع والاخرون. 3

. والمجتمع...الاحزاب، المنظمات، جماعاتال، الاقران،  الاصدقاء:لاسيما، خلال تفاعله مع الآخرين
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ومـع أنـه لا يمكـن نكـران . ّافترض المنظرون أن الاتجاهات تتطور عن طريق التعلم حـصريا. الوراثة. 4

حقيقة أن الخبرة لها دورها الفاعل في ذلك غير أن الدراسات الحديثة تشير الى وجود اتجاهات غير 

 . خاصة تلك المتعلقة بالمسائل السياسية والدينية) جينات(بمعنى أنها ناجمة عن الوراثة ، متعلمة

 مكونات الاتجاه 

 :هي، للاتجاه ثلاثة مكونات

 يتضمن المعتقـدات والافكـار التـي يحملهـا الفـرد بخـصوص :Cognitive Componentّالمكون المعرفي . 1

خــصوص واضــحة وثابتــة ب، وكلــما كانــت معتقــدات الفــرد ومعلوماتــه ومعرفتــه. موضــوع معــين

واذا كان الموضـوع في جـوهره عمليـة تفـضيل . والعكس صحيح" كان اتجاهه نحوه قويا، الموضوع

 . موضوع على آخر فانها تتطلب عمليات عقلية من قبيل التمييز والفهم والاستدلال والحكم

حاسـيس  أ- ما يحمله الفرد من شحنة انفعالية:Affective Component" العاطفي " ّالمكون الوجداني . 2

. نحـو موضـوع الاتجـاه) "كـره مـثلا -أو سلبية، "حب مثلا -ايجابية ( عاطفية استجابة أو-ومشاعر

 . أو التعبير صراحة بذلك، ويمكن ملاحظة الانفعال على الفرد من خلال تعابير وجهه أو حركاته

فـرد نحـو شيء الـذي يقـوم بـه ال" الفعـل "  وهو التـصرف :Behavioral componentّالمكون السلوكي . 3

والـشخص ...فالشخص الذي يحمل اتجاها دينيا ايجابيا يؤدي فروض الصلاة والصوم والزكـاة. معين

الذي يحمل اتجاها سلبيا نحو ممارسة الفتاة لرياضة الجمناسـتك لـن يـسمح لأبنتـه دخـول كليـة 

 تتـذكر مـا ولـك أن. التربية الرياضية حتى لو قدر لها ان تكون بطلة في هـذا النـوع مـن الرياضـة

ّحصل من احـتراب طـائفي بـين سـنة العـراق وشـيعته الـذي نجـم عنـه آلاف الـضحايا بـسبب أن 

 . المتطرفين من الطائفتين يحملون اتجاهات سلبية نحو بعضهم البعض
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. تكون ناجمة عن تفاعل هذه المكونات الثلاثة، أو الجماعة، هذا يعني ان الاستجابة النهائية للفرد

، في أسبابه النفـسية، فان ذلك يعود، ّاهات السلبية التي حصلت بين سنة العراق وشيعتهففيما يخص الاتج

 -معتقدات سلبية ومدركات تحملها كل طائفة ازاء الاخرى (:الى الصور النمطية التي تشكلت لدى الطرفين

، )وّن وجدانيمك -مشاعر سلبية تحملها طائفتان أزاء بعضها (Prejudiceتحولت الى التعصب ) ّمكون معرفي

 . )ّمكون سلوكي -تهجير لأبناء الطائفتين، قتل، اعمال سلبية (تفاعلت ونجم عنها العنف

 الاتجاهات والسلوك

ان السبب الرئيسي لدراسة الاتجاهات هو توقعنـا بـأن فهمنـا لاتجاهـات النـاس يـؤدي الى زيـادة 

 القائلة بأن الفرد يعمل على ان تكون يضاف الى ذلك ما اوضحته نظريات الاتساق المعرفي. فهمنا لسلوكهم

 . متوافقة او متسقة ليتجنب حالات عدم التوازن المعرفي او الفكري) سلوكه (اتجاهاته وافعاله

اذ يـشير عـدد مـن . غير ان دقة التنبؤات بالسلوك تزداد حين يؤخذ بنظر الاعتبار متغـيرات اخـرى

أي . اضـافة الى الاتجاهـات، وتوقعات التعزيز، والعادات، ية المعايير الاجتماع:الباحثين الى ان السلوك تقرره

ومـع أن . أن التنبؤ الدقيق نسبيا بالسلوك يمكن الوصول اليه حين يـتم ربـط الاتجاهـات بـالمتغيرات اعـلاه

فان هذا لا يعني أن الاتجاه هو المحدد الوحيد والفريد ، الاتجاه مرتبط بالسلوك وأن العلاقة بينهما حتمية

 . للسلوك

 الاقناع 

كما . ّيعرف الاقناع بأنه عملية تغيير اتجاهات شخص آخر عن طريق الحوار أو وسائل أتصال اخرى

انه يعني القدرة على تحفيز قيم ومعتقدات الاخرين عن طريـق التـأثير في افكـارهم وافعـالهم باسـتخدام 

 . ه رسالةأو تغيير في اتجاه شخصي أو معتقد كنتيجة لاستلام، استراتيجيات محددة

 . )تغيير اتجاه( :ومهما تعددت تعاريف الاقناع فأنه يعني في النهاية
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واتـصال مخطـط يـستهدف تحقيـق ، اما الاتصال الاقناعي فهو شكل من اشكال التفاعـل الانـساني

، ويتحدد هدفه اما بتغيير اتجاه أو تشكيل اتجاه عبر وسـائل الاتـصال المختلفـة، تغيرات محددة في الاتجاه

 :ه عدد من النظريات والنماذج نوجز أهمها بالأتيوفي

 Model   Elaboration Likel hood النموذج الاحتمالي المتقن

هو نموذج يقوم على اساس وجود طريقتين رئيسيتين تؤديان الى تغيير الاتجاه قائمتين على اسـاس كـم 

وهذا يـستند الى  . لية الثنائية في الاقناعنموذج العم" ويطلق عليه ايضا، أو مستوى التفكير الذي تحدثه الرسالة

المـسار أو الطريـق ، الاولى. نظرية تقول بوجود طريقتين يمكن للاتصال الاقناعي ان يحدث تغيرات في الاتجـاه

  يحصل الاقناع عن طريقه عندما يكون النـاس مـدفوعين وراغبـين في الاسـتماع للنقـاش أو الحـوار أو :المركزي

 وفيـه يحـصل الاقنـاع :الطريـق الـسطحي، والثانية. الى الانتباه له" فينصرفون كليا، تصالالجدال عبر وسيلة الا

 . عبر وسيلة الاتصال، بما يجري من نقاش أو مناظرة" أو اهتماما" عندما لا يمنح الناس انتباها

 :بعبارة أخرى

ونفكـر ، سـتمتاع أي راغبـون في الا:في النهاية العليا  للمتصل) مشاهدون، مستمعون (عندما نكون

فانـه يقـال عـن الاقنـاع أنـه يـسير في الطريـق المركـزي ، بعمق في ما يجري من نقاش أو جـدل أو منـاظرة

Central routeأي غـير راغبـين ولا نفكـر بعمـق بخـصوص مـا ،  وعندما نكون في النهاية السفلى من المتصل

 Peripheralسير في الطريـق  الـسطحي  عندها يقال عن الاقناع أنـه يـ، يجري من نقاش في  وسيلة الاتصال

routeعلى التفكير التلقائي الاوتوماتيكي"  معتمدا . 

 High end  نهاية عليا

 Continuum     متصل الاهتمام

  Low end  نهاية دنيا

 



- 112- 

 نزيد في القول بـأن الاقنـاع يحـصل عـن هـذا الطريـق عنـدما :الطريق أو الاسلوب المركزي في الاقناع• 

نحـو " أي عنـدما يكـون الفـرد مـدفوعا، وبعمق للاتصال الاقناعي، "وفكريا" ب الفرد عقليايستجي

. ولديـه القـدرة والفرصـة لأن يفعـل ذلـك، يستثيرها محتوى الرسالة الاقناعية، خلق افكار جديدة

 :أو بخصوص جوانب من موقف الاتـصال مثـل، والافكار تكون اما بخصوص محتوى الاتصال نفسه

فأن الفـرد سـوف يـدعم ، تؤيد الموقف المدافع عنه" فاذا استثار الاتصال افكارا. تحدثمصداقية الم

فأن الفرد سيبقى اما غـير ) مثل المقابل كان أقوى (غير مساندة" اما اذا استثار افكارا. ذلك الموقف

هـا وبعبارة موجزة فان الرسالة الاقناعيـة في هـذا الاسـلوب تكـون في. او يتحول عن موقفه، مقتنع

ّويركز اتجاه العملية هنا على ، دافعية الجمهور عالية ولديهم القدرة على التفكير بخصوص الرسالة

وما يميز هذا النوع من الاقنـاع حـصول . نوعية المجادلات او النقاشات التي يثيرها محتوى الرسالة

 . "الهجوم المضاد " ويقاوم " تغيير في الاتجاه يكون ثابتا

بـل بـالأمور ،  فانـه يحـصل عنـدما لا يهـتم الفـرد بمحتـوى الاتـصال:سطحي في الاقناعاما الاسلوب ال• 

في التفكير وبـذل جهـد عقـلي " وعندما لا يكون راغبا. " "عدد المنافسين مثلا" السطحية والشكلية 

" أو أن " يكـذبون " الـسياسيني دائمـا" أو كـان لديـه فكـرة بـأن ، لأي سبب كان، بمحتوى الاتصال

فيحصل لدى المستمع أو القاريء الاقناع من دون ان يفكـر بعمـق في مـضمون " ور يفتهم البروفس

وبعبارة موجزة فان جمهور هذه الرسـالة الاقناعيـة تكـون دافعيـتهم منخفـضة . ما يسمع أو يقرأ

ويتـصف هـذا الاسـلوب بـالتركيز عـلى الخـصائص . نحوها وقدرتهم في التفكير بخصوصها ضـعيفة

وتكـون نتيجـة الاقنـاع هنـا تغيـير ، ية المتحدث أو عدد النقاشات التي تثيرهـاالسطحية مثل جاذب

 . "الهجوم المضاد"وقتي لا يقاوم 
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  Characteristics of the speakerخصائص المتحدث 

 :هوتوافر الصفات الآتية فيه، ما يميز المتحدث القادر على احداث الاقناع عن غير القادر عليه

غـير ان تـستمع لـه مـن ، ع الى حديث عن السكته القلبيـة مـن مـذيع تلفزيـوني ان تستم:المصداقية• 

 . طبيب متخصص بأمراض القلب

أو ، "بدرجـة عاليـة أو ذكيـا" ولكن هـذا لا يعنـي ان المـصداقية تتطلـب ان يكـون المتحـدث متفننـا• 

لاح صـاحب فـالف. للمعلومـة" صادقا" مصدرا" انما يعني ان يكون ، "أو لطيفا، صاحب مكانة عالية

 . أصدق من مدرس ثانوية في معرفة الامراض التي تصيب ثمر النخيل، بستان النخيل

في تغيـير ارائنـا مـن " يكون أكثر تأثيرا،  المتحدث الذي يتصف بالجاذبية والشهرة والمقبولية:الجاذبية• 

 المتحدث غير الجذاب 

 يريد اقناعنا في تغيير ارائنا  بـشكل مبـاشر   اذا كانت نية أو قصد المتحدث أنه:intentالقصد أو النية • 

 . "فأنه يكون أقل تأثيرا

 خصائص المستمعين 

 :وللمستمعين ايضا خصائصهم في حصول الاقناع لديهم تتمثل أهمها بالآتي

شرط ان لا تكون الرسالة معقدة أو صـعبة ، " أسهل اقناعا-بشكل عام -هم،  الناس الأقل ذكاء:الذكاء• 

 . الفهم عليهم

،  الناس الذين تكون لـديهم حاجـة عاليـة للاستحـسان الاجتماعـي:الحاجة الى الاستحسان الاجتماعي• 

 . من الناس الأقل حاجة الى ذلك" اسهل اقناعا -بشكل عام -يكونون

 الناس الذين يكون تقديرهم أو احترامهم لذواتهم بمـستوى معتـدل يكونـون :احترام أو تقدير الذات• 

 . عاليا أو منخفضا"  الذين لديهم تقديرامن" أسهل اقناعا
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مقارنـة لـو ، عنـدما يـستمعون الى الرسـالة كمجموعـة"  يكون الناس أسـهل اقناعـا:حجم المستمعين• 

 . يستمع لها الشخص بمفرده

والدراسـات الحديثـة ، من الرجل"  الدراسات السابقة تشير الى أن المرأة اسهل اقناعا:"الجندر" النوع • 

 . ن لافرق بينهماتشير الى ا

 Techniques of Persuasionتقنيات الاقناع 

اخترنـا لـك منهـا نظريـة واحـدة ، لا يحصل الاقناع بصورة تلقائية او عفويـة انمـا بموجـب تقنيـات

 . وانموذجا واحدا

 "المعرفي " نظرية التناشز الادراكي 

 يعتقد به الفرد وبـين مـا يقـوم يعني التناشز المعرفي او الفكري حالة من التعارض والتناقض بين ما

هي حالة عدم الارتياح الناجمة من عـدم الانـسجام بـين : وفكرة هذه النظرية نوجزها بأنها. به من سلوك

عنـدها يحـصل التناشـز ، فاذا لم تكن الاتجاهات والسلوك في حالة اتساق أو انـسجام، الاتجاهات والسلوك

، فعليـك أمـا ان تغـير اتجاهـك أو تغـير سـلوكك" حالة التـوتر " ولخفض هذه الحالة غير المريحة . الادراكي

 . والشكل الآتي يوضح لك الفكرة. ليكونا في حالة انسجام
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 "المعرفي"شكل  توضيحي لنظرية التناشز الادراكي 

 

 

 

 

ا كنت تدخن فأنك اما ان فاذ، ان المجلات الصحية والتقارير الطبية تؤكد ان التدخين مضر بالصحة

وعندها يحصل توافق بين الفكرة التـي تحملهـا وبـين ، ّتصدق ما تقوله هذه المصادر فتتوقف عن التدخين

وامـا ان . فانسجمت الفكرة والسلوك  وانخفض التوتر وانتهـى التناشـز، "ترك التدخين"السلوك الذي غيرته 

فحـين قلـت لـه ان البحـوث العلميـة تـشير الى ان ، الـذي كـان يـدخن بكـثرة) استاذي(تحلها على طريقة 

فانا اذا عشت خمسا وسبعين سنة فأنني ،  وليكن:اجابني، ّالسيجارة الواحدة تقصر العمر بمعدل تسع ثوان

 . !مستعد لأن اتنازل عن  خمس سنين لقاء ان استمتع  بالسجارة سبعين سنة

التدخين مضرّ بالصحة

ّلن ادخن السكائر
 بعد الان 

التدخين مضرّ بالصحة 

 حالة توتر

نتائج الابحاث عن
 التدخين غير حاسمة

ّسابقى ادخن
 السكائر

ّانا ادخن السكائر 
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فهـو لا يـؤثر في ، دادات في الشخـصيةان للتناشـز المعـرفي امتـ" فـستنكر " ويرى صاحب النظريـة 

وهو يعتقد بان الحضارة تخلـق في الاقـل . السلوك فقط بل وفي الافكار والقيم وجوانب اخرى في الشخصية

  :تلك هي" هاما" اربع حالات يؤدي فيها التناشز الفكري دورا

 النتائج اللاحقة للقرارات . 1

وكلما طـال .  تكون له جوانب سلبية واخرى ايجابيةفان كل قرار" اذا كان على الفرد ان يتخذ قرارا

وحـين يتخـذ القـرار تميـل الجوانـب الـسلبية الى ان تـبرز فـيما تقـل . الزمن لاتخاذ القرار كلما زاد التناشـز

من بديلين فأنه قد يقنع نفسه بعدم وجـود فـروق اساسـية " وعندما يختار الفرد بديلا. الجوانب الايجابية

وبهـذه الاسـاليب يكـون قـد حـل ،  لنفسه بأن القرار الذي اتخذه هـو القـرار الـصائباو ان يصور، بينهما

 . التناشز

 . ميدان الخضوع القصري. 2

اي ان يجـبر ، يضطر الانسان بفعل ضغوط حـضارية الى الموافقـة عـلى امـور لا تتفـق مـع مواقفـه

وهنا يحصل تعارض بين ما ، جبهاالانسان على ان يتصرف وفق طريقة معينة لو ترك له الخيار لما تصرف بمو

ولقد وجد فـستنكر انـه كلـما كـان التهديـد لعـدم . يطلب من هذا الفرد وبين ما يعتقد بما عليه ان يفعله

 . الخضوع اقل او الثواب للخضوع اقل كان النشوز اكثر

 . ميدان الانتقاء في تعريض الذات للمعلومات. 3

المعلومـات التـي تقلـل مـن التناشـز ويغلـق مـصادر تعني باختصار ان الانسان يتوجه الى مـصدر 

 . البيانات التي تزيد من التناشز

 . ميدان الدعم الاجتماعي. 4

يؤكد فستنكر على اهمية دور الاخرين في تـشخيص واسـناد منطلقاتنـا الأيديولوجيـة 

جاهاتنا وان ات. واننا نبني مواقفنا ومعتقداتنا من البيئة والحضارة التي نعيش فيها، والفكرية

 ما هي الا صدى للاتجاهات التي تفضلها الحضارة أو جماعـات صـدى ننتمـي اليهـا كـالأسرة
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وان من الصعب على الفرد ان يتمسك برأي أو معتقد يختلف بشكل كبير عـن رأي الجماعـة أو ، والاصدقاء

 . معتقدها التي ينتمي اليها

 استراتيجيات الاقناع

وقـد يـنجح غـير انـه لا يمكـن ضـمان ،  بها بـصورة عـشوائيةيستسهل البعض عملية الاقناع فيقوم

عـلى ، ذلك لأن عملية الاقناع ينبغـي أن تـتم بـشكل مخطـط ومـدروس، ديمومتها حتى لونجحت بالصدفة

 :اليك أهمها، وفق استراتيجيات معينة

 الاستمالة العاطفية . 1

وذلك ، أثير العاطفي عليهاهنالك جماهير معينة تتصف بثقافة محدودة يمكن اقناعها من خلال الت

اذ يستهدف القائم بعمليـة الاقنـاع تحريـك عواطـف او انفعـالات . بالعزف على الوتر النفسي الجمعي لها

ويعد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر أفضل من أجـاد هـذه . االمتلقي اولا ليهيؤه الى قبول أفكاره

 . ي بشكل خاص والشعب العربي بشكل عامالاستراتيجية في خطاباته الموجهة للشعب المصر

 التخويف . 2

تستهدف هذه الاستراتيجية اثارة مشاعر الخوف والقلق لدى المتلقي لدفعه نحو قبول آراء وأفكار 

ويحـصل أن نـسبة كبـيرة مـن المجموعـات . القائم بعملية الاقناع الذي يعتمد اسلوب التخويف والترهيب

وتقـل هـذه النـسبة كلـما ،  التخويف تتأثر بالنصائح التي تـستمع اليهـاالتي تتعرض الى درجة معتدلة من

الأمر الذي يؤدي الى ، لأن الذين يتعرضون الى خوف شديد تزداد حدة التوتر لديهم، زادت درجة التخويف

ويعد الرئيس العراقي الراحل صدام حـسين أكـثر القـادة العـراقيين والعـرب اسـتخداما . النفور من الرسالة

 . الاستراتيجيةلهذه 

 ربط المضمون بالمصدر  . 3

 حــين يستــضيف مقــدم البرنــامج التلفزيــوني طبيبــا بيطريــا يتحــدث عــن انفلــونزا الطيــور
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 او الخنازير فانه يـنجح في توليـد الاقنـاع لـدى المتلقـين لرسـالته لأنـه استـضاف مـصدرا متخصـصا يتمتـع 

ستراتيجية في استخدام الأطباء للاعـلان عـن معـاجين وقد وظفت الاعلانات التلفزيونية هذه الا. بالمصداقية

 . الأسنان

 الحيادية . 4

فعنـدما يقـوم . تزداد احتمالات النجاح في عملية الاقناع عند تقـديم الـرأي المؤيـد والمعـارض معـا

 . يكون التأثير والاقناع أقوى، المرسل بعرض وجهتي النظر بحياد

 احتياجات المتلقي وأهدافه. 5

فيتحـدث ،  الاستراتيجية تشخيص احتياجات المتلقـين وأهـدافهم كمـدخل لاقنـاعهمتستهدف هذه

غـير أن الاقنـاع هنـا يكـون مـشروطا بمـصداقية المرسـل ومكانتـه . القائم بالاقناع كما لو كان واحـدا مـنهم

 . الاجتماعية

وضـعف ، شابكهاوعلى القائم بعملية الاقناع ان ينتبه الى أن كـثرة الأفكـار في الرسـالة الاقناعيـة وتـ

، وأمر آخر هو أن بعض الأشخاص لا يمكن اقناعهم. يؤديان الى فشل الرسالة الاقناعية، احترام اعتبار المتلقي

 . فالمتزمت برأيه أو المتعصب يصعب اقناعه حتى لو كان القائم بعملية الاقناع محايدا

 The Yale Attitude Change Approachّنموذج جامعة ييل في تغيير الاتجاه   

لتغيـير اتجاهـاتهم " يقوم هذا الانموذج على دراسة الظروف التي يكون فيهـا النـاس أكـثر احـتمالا

 who said, what, to: "لمـن قـال، مـا ذا قـال، مـن قـال )والبحوث تركز هنا على. استجابة الى رسالة اقناعية

whom( .وطبيعة المستمع، وطبيعة الاتصال، أي مصدر الاتصال . 

 . لمن قال، ماذا قال،  من قال:ية الاتصال الاقناعي تعتمد علىان فاعل

 . مصدر الاتصال، who، من. 1
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بهـم مـن متحـدثين " يكـون النـاس أكـثر اقتناعـا"  خـبراء معروفـون :مثـال" مصداقية المتحدثين • 

 . تعوزهم المصداقية

مـن غـير " كثر اقناعـايكونون أ" بصفات شخصية أو جسمية "  الذين يتمتعون :جاذبية المتحدثين• 

 . الجذابين

 . طبيعة الاتصال، whatماذا . 2

 . "بالرسائل التي لا يبدو عليها انها مصممة للتأثير فيهم قصدا، يميل الناس الى ان يقتنعوا اكثر• 

مـع ، موقف يكـون فيـه كـل النقـاش لـصالح موقفـك{هل الافضل ان تقدم رسالة بموقف واحد • 

 ؟ )واحد مع رأيك والأخر ضده (فينام رسالة تقدم موق، }رأيك

واحـدا ، اذا كان الكلام يعطى بالـدور. هل الافضل ان تتحدث قبل أم بعد شخص يخالفك الرأي؟• 

لأن ، وهنالك مدة تأخير لا تكفي لأن يفكر الناس فمن الافضل ان تبدأ انـت الكـلام، بعد الأخر

الـك فـترة تـأخير تكفـي لأن يفكـر بهـا اما اذا كانت هن. "الناس يتأثرون أكثر بما يسمعونه اولا

فمـن الافـضل ان تكـون المتحـدث الأخـير لأن ، بين متحـدث وآخـر، المستمعون أو المشاهدون

 . "ّمن تحدث اخيرا، الناس يتذكرون أحسن

 . طبيعة المستمع، to whom، لمن. 3

 . همن غير" يكون اكثر اقتناعا، المستمع الحائر خلال استماعه للرسالة الاقناعية• 

والاشـخاص الـذين . اكـثر مـن مرتفعـي الـذكاء، يتأثرون بالاتصال الاقنـاعي" الاشخاص الأقل ذكاء• 

 . يتصفون بتقدير معتدل للذات يتأثرون أكثر من التقدير العالي والتقدير الواطي للذات

 الافـراد وما بعدها تكون اتجاهـات " 25 -18" اكثر المراحل العمرية تأثيرا بالاتصال الاقناعي هي • 

 . واكثر مقاومة للتغيير" اكثر استقرارا
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 ّنموذج جامعة ييل في تغيير الاتجاه

 تأثيرات الاتصال العمليات الوسيطة المتغيرات المستقلة

   

 عوامل خاصة بالمصدر 

 درجة الثقة 

 الخبرة 

 درجة حب الناس

 المركز 

 الجنس

 الديانة

 تغيير في الرأي جذب الاهتمام او الانتباه

   

 تغيير في الادراك
 عوامل خاصة بالرسالة 

 ترتيب الحجج

 الجانب الواحد أو الجانبان

 الاوتار 

 الضمنية والوضوح

 الفهم

 تغيير في الشعور او الوجدان

   

 عوامل خاصة بالجمهور 

 قابلية الاقناع

 الاراء المبدئية 

 الذكاء

 احترام الذات 

 تغييرفي العمل أو السلوك القبول

 اديء الاقناع مب

 :الاساسية للاقناع تتمثل بالآتي) أو القوانين(تقوم عملية الاقناع على عدد من الأسس أو المبادىء 

ذا قيمة ملموسة فأنك تستجيب لذلك مباشرة بالرغبة في ان "  عندما يقدم لك احد ما شيئا:التبادلية. 1

 . بالمقابل" تقدم له شيئا



- 121- 

فاننـا نـراهما مختلفـين بـشكل " يئان يختلف احداهما عن الاخر نـسبيا عندما يكون لدينا ش:التمايز. 2

 . اكبر عندما نضعهما قريبين احدهما من الاخر في المكان او في الزمان

وانت ترى ان هذا الشخص حريص على مـصلحتك او ، ما"  عندما يطلب منك احدهم شيئا:الاصدقاء. 3

 . قوة لتحقيق مطلبهعلى مصلحتك فأنك تتحفز ب" تريده ان يكون حريصا

 اذا كان احد ما ممن تؤمن بهم او تحترمهم يتوقع منك ان تؤدي مهمة ما او ان تحصل على :التوقع. 4

 . "او ايجابيا" نتيجة ما فانك ستسعى باتجاه تحقيق هذا التوقع سواء كان سلبيا

ي يقـدرها اشـخاص نحـبهم ما نميل الى ان نحب المنتجات او الخدمات او الافكار التـ" غالبا: الترافق. 5

 . ونحترمهم

 عندما يعلن شخصا ما يشكل خطي او شفوي انه يتبنـى موقفـا مؤيـدا لموضـوع مـا او :الاستمرارية. 6

 . فانه يميل بقوة الى ان يدافع عن تلك القضية أو المعتقد بغض النظر عن صحته، وجهة نظر ما

مية فأنه يعتقد ان قيمته اكبر من قيمة الـشيء  عندما يرى المرء ان وجود شيء ما محدود الك:الندرة. 7

 . بكثرة" نفسه لو كان موجودا

 يميل معظم الناس الى الموافقة على العروض والمنتجات او الخدمات التي تكون مقبولة مـن :المماثلة. 8

 . قبل غالبية الناس الاخرين او معظم المجموعات من الافراد

 الاخرين بحيث ينظر اليهم على انهـم يمتلكـون سـلطة او قـوة او  يمتلك بعض الناس تأثيرا في:القوة. 9

 . خبرة اكبر

فـالمتفق عليـه ، ومن ثم الاقنـاع، وفيما يخص دور وسائل الاعلام في تغيير الاتجاهات

ويشير الباحثون الى أن السينما كانت تأتي في . ّانها تعد من أهم الادوات المستخدمة في ذلك

 ّوتعد المحـاضرة مـن الاسـاليب الـشائعة . يصال الحقائق والتسليةالمقدمة كونها تجمع بين ا

 وتكمــن اهميتهــا في انهــا وســيلة ناجحــة لنقــل الافكــار والمعلومــات، في تغيــير الاتجاهــات
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ويعـزى ذلـك الى عـدم وجـود ، ولكنها اقل اهمية قياسا ببقية الاسـاليب،  المتعلقة بالاتجاه موضوع التغيير

وفي ستينيات القرن الماضي كان المذياع اكثر تأثيرا من اسلوب المعلومات . المحاضرةحركة عاطفية اثناء عرض 

ووجـد ان التلفزيـون لـه تـأثير ضـئيل في تغيـير . لأن الكلام الحي اكثر تأثيرا مـن الكـلام المـسجل، المطبوعة

الصوت والصورة فضلا عن انه يتمتع بجمعه بين ، ّالا انه يعد أهم مصدر للمعلومات، الاتجاهات السياسية

 . المتحركة واللون وتعدد احجامه

ويخلص الباحثون الى انه بالرغم من الشهرة التي تحظى بها وسائل الاعلام الى ان تأثيرهـا في تغيـير 

وان قدرتها تكمـن في تـدعيم او تقويـة الاتجاهـات ، وليس لها اثر مباشر في ذلك، الاتجاهات يبدو محدودا

 . وليس في تغييرها

فان مجال البحث في دور وسائل الاعلام في كل من الاتجاهات والاقنـاع مـا يـزال يـشكل ، ومع ذلك

وفيها الكثير مـن الموضـوعات التـى ترقـى الى ان تكـون مـشاريع لرسـائل ماجـستير ، ميدانا خصبا للبحوث

الحاصـل بـين والتنـافس ، وآخرها المواقـع الالكترونيـة والانترنـت، ودكتوراه لاسيما بعد تعدد وسائل الاعلام

وتعدد وتنوع مصادرها السياسية والثقافيـة ، والتقدم التكنولوجي الهائل لوسائل الاعلام، القنوات الفضائية

وهي مهمة جديرة بأن ينهض بها طلبة الدراسات العليـا لاسـيما في أقـسام ، والدينية والحضارية بشكل عام

 . الاعلام والاتصال وعلم النفس

 التعصب والاتجاهات

 نبغي أن يعرفه القائم بالاتصالما ي

فيما ينظر علـماء .  هو الحكم المسبق)Prejudice (إن المعنى الحرفي لكلمة التعصب في اللغة الإنجليزية

قائم على أساس انتمائه إلى جماعة لها دين ، النفس الاجتماعي للتعصب على انه  اتجاه سلبي غير مبرر نحو فرد

ويعني أيضا النظرة . ه عدائي نحو جماعة معينة قائم على أساس الانتماء إليهاأو اتجا، أو طائفة أو عرق مختلف

 كـما يعنـي أيـضا . المتدنية لجماعة أو خفض قيمتها أو قدراتها أو سلوكها أو صـفاتها لـيس لهـا أسـاس منطقـي
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وهو اتجاه مؤذي قائم على تعميمات غير دقيقة بخصوص . إصدار حكم غير موضوعي بشأن جماعة معينة

يتضمن ، أو أي فرق أو اختلاف آخر قابل للملاحظة، ماعة على أساس اللون أو العرق أو الدين أو الجنسج

 . شيئا سلبيا قائما على اعتقاد الشخص بشأن جماعة أخرى غير جماعته

 . ما سبب نشوء هذا التعصب؟: والسؤال

، عـرفي للاتجـاه التعـصبيّبوصـفها المكـون الم)) Stereotypesالـصور النمطيـة  ((والجواب يكمن في 

.. ولا تـستثني أحـدا منهـا،  تعميمات غير دقيقة يحملها الفرد بخصوص جماعة معينـة:والتي تعني تحديدا

ّوالتعميم الإيجـابي يتـضمن صـفة جيـدة أو مفـضلة . وقد تكون هذه التعميمات إيجابية وقد تكون سلبية

أذكيـاء ) س ( إن جميع المنتمـين إلى:فيقول) س (هاولنفترض أن، يضفيها الفرد على جماعته التي ينتمي إليها

فيما يتضمن التعميم السلبي صفة سلبية أو غير مفضلة يضفيها الفرد على الجماعة الأخرى . أو طيبون مثلا

 إن جميـع المنتمـين إلى :فيقول) ص (ولنفترض أنها، التي تختلف عن جماعته في العرق أو الدين أو الطائفة

 وهــي في الأصــل  -)Stereotypes (وهكــذا يتبــين لنــا أن الــصور النمطيــة. رون مــثلاهــم أغبيــاء وشريــ) ص(

  سـواء كانـت إيجابيـة أم -مستعارة من عالم الطباعة التي تعني القالب الذي يـصعب تغـيره بعـد صـنعه

 :وأنها تكون مؤذيه لثلاثة أسباب، سلبية هي أحكام خاطئة أو غير دقيقه

. قدرتنا على التعامل مع كل عضو في الجماعة على انه فرد بحـد ذاتـه إن الصور النمطية تسلب :الأول

ذلـك ان المـضمون النفـسي للـصور النمطيـة الاجتماعيـة يعنـي تـصورات مجـردة بالغـة التبـسيط  

فعنـدما نحمـل صـورة نمطيـة عـن . والتعميم  يحملها الناس عن جماعتهم أو عـن جماعـة أخـرى

، ًل عضو فيها كما لو كان شخصا يحمل كل صـفات الجماعـةفإننا نميل إلى أن نتعامل مع ك، جماعة

وحتى لو كانت الـصورة النمطيـة . بغض النظر عما إذا كان هذا الشخص يحمل تلك الصفات أم لا

فإن الكثير من أفراد تلك الجماعة سوف يختلفـون عـن ، ًصحيحة جزئيا أو قائمة على حقيقة معينة

  .الصورة النمطية لجماعتهم بأمور جوهرية
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إن أحد أشكال الأذى الذي ينجم عن ذلك هو أننا إذا كانت لدينا صورة  نمطية عن جماعـة عرقيـة 

فإن النتيجـة الخطـيرة المترتبـة عليهـا أن الفـرص التربويـة ، أو طائفية معينة بأنها قليلة الذكاء مثلاً

 . والوظيفية لجميع أفراد تلك الجماعة ستكون قليلة إن لم تكون معدومة

فـصورنا النمطيـة تقودنـا إلى أن .  إن الصور النمطية تقود إلى توقعات ضيقة بخـصوص الـسلوك:الثاني

ففـي سـبيل . نتوقع بأن أفراد جماعة معينة سيتصرفون جميعهم من دون استثناء بطريقـة معينـة

فـيما ، وبتعاون وعطف وشفقة، نحن نتوقع من النساء أن يتصرفن جميعهن بطرائق مهذبة، المثال

وما ينجم عن هـذا ان . ن الرجال أن يتصرف جميعهم بأساليب خشنة وعدوانية وتنافسيةنتوقع م

إذا تصرف بطريقة لا تتطابق مع الصورة النمطية التي نحملها عـن ، سواء كان رجلاً أم امرأة، الفرد

 . ًفإننا سننظر له كما لو كان شاذا، الجنس الذي ينتمي إليه

 تكون قوة محددة للأشـخاص الـذين لا يتطـابق سـلوكهم مـع فإن الصور النمطية يمكن أن، وعليه

 . توقعاتنا الضيقة

فعلى وفق نظرية العزو القائمة على فكـرة أن النـاس .  إن الصور النمطية تقود إلى عزو خاطئ:والثالث

يكونون مدفوعين لاكتشاف الأسـباب الأساسـية للـسلوك كجـزء مـن جهـودهم لأن يجعلـوا معنـى 

وصولنا إلى تعليلات سببية لما يصدر عن الآخرين وعن أنفـسنا مـن سـلوك في لتصرفاتهم من خلال 

 داخلي أو ذاتي يخص الـشخص :ًفإنه غالبا ما يعزى السبب إلى مصدرين، المواقف الحياتية المختلفة

 . وخارجي يخص الآخرين أو الموقف الذي نكون فيه، القائم بالسلوك

فات الإيجابية إلى شخصه والى جماعتـه التـي ينتمـي وما يحصل لدى الفرد المتعصب انه يعزو الص

 . ويعزو الصفات السلبية إلى الجماعة الأخرى التي يختلف عنها في القومية أو الطائفة أو الدين، إليها
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ّانه في حالة حصول خلاف أو نـزاع بـين جماعتـه والجماعـة الأخـرى فإنـه يحمـل ، والمؤذي في ذلك

ًحتى لو كانت جماعتـه شريكـا ، ويبرئ جماعته منها،  من أذى أو أضرارالجماعة الأخرى مسؤولية ما حدث

 . بنصيب اكبر في أسباب ما حدث

 إن علـماء الـنفس الاجتماعـي انـشغلوا لعقـود مـن الـزمن بدراسـة الـصور :ونستزيد أكثر فنقـول

فحيـثما . المـسبقةوتوصلوا الى أن انطباعاتنا الأولى عن الآخر تنشأ أو تقـوم أساسـا عـلى توقعاتنـا ، النمطية

ندرك موضوعا أو حدثا ما فأننا نقوم داخليا بتصنيفه من خلال مقارنة المعلومات القادمة إلينـا بمـا تخزنـه 

ويعنـي . Schemasاسـتقرت فيهـا عـلى شـكل مخططـات ، ذاكرتنا من موضوعات أو حوادث سابقة مماثلة

، الأشـياء، النـاس (ّبـأن تقـسم، جتماعـيعن الكيفيـة التـي يعمـل بهـا العـالم المـادي والا) نظرية (المخطط

ّالى أصــناف تأخــذ صــيغة مكــون معــرفي تــساعدنا عــلى إدراك وتنظــيم ومعالجــة ) والمواقــف، الحــوادث

وكـما تـستعمل . ّمعارف ومعتقدات منظمة بخـصوص عالمنـا الاجتماعـي، وبهذا يكون المخطط. المعلومات

بأن نبحـث في الـذاكرة عـن المخطـط الأكـثر اتـساقا ، المخططات في التعامل مع الأشياء والحوادث الجديدة

فـنحن نـصنف الأفـراد عـلى أسـاس . فأننا نستعملها أيضا مع الناس الذين نقابلهم أو نعـيش معهـم، معها

نحـن مقابـل  (أو بعلاقتهم بهويتنا الاجتماعية مثل...العمر، الجندر أو الجنس،  العرق:خصائص معينة مثل

تأمـل ذلـك في العـراقيين عنـدما . حتى على أساس المنشأ أو الانـتماء الجغـرافيبل أننا نصنفهم أحيانا . )هم

وهـي مـدن " البصرة أو سامراء أو الموصـل أو العـمارة أو الناصريـة :يقابل أحدهم شخصا يقول له أنه من

 أي أو...فأنه يتصرف معه بمعالجة المعلومة بناء على الصنف الاجتماعـي أو الجغـرافي أو العرقـي..."عراقية 

وقل الشيء نفسه عن اتماءات جغرافيـة في بلـد عـربي آخـر . صفة أخرى تكون لها دالة على انتماء الشخص

 . "الصعيد والاسكندرية والقاهرة في مصر مثلا"

 والــذي لا نعلمــه أن الــصور النمطيــة تعمــل فينــا وتقــرر ســلوكنا بنــشاط تلقــائي

نـدما يتعـرف أحـدهم عـلى شـخص  في العـراقيين ع-ّ مرة أخرى-تأمل ذلك. )أوتوماتيكي(

  أو، أو بـصري، أو تكريتـي، ...أو يـاسري، أو زوبعـي، ّقبيلـة شـمر مـثلا :يقول له انه مـن
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حتى ليصبح الأمـر في تـصنيفم للنـاس عـلى ، فأنه يتصرف معه بطريقة معينة، ...أو مصلاوي، أو كوفي، عاني

أعني عملية تلقائية أو ...ملية قيادتهم للسيارةيشبه ع) ...أو العرق، أو الجنس، أو العشيرة، المدينة (:أساس

 . تعمل على مستوى يكون خارج درايتنا به، تعودية

أن الـصور النمطيـة تعمـل ترابطـات أو اقترانـات وهميـة بـين أحـداث أو ، والذي لا نعلم به أيضا

في ، خـذ. دقيقـةتدفعنا الى أن نعمل استدلالات نبني عليها أحكاما غـير ، موضوعات غير موجودة في الواقع

البـصراوي وخفـة ، المـصلاوي والبخـل( :الترابطات أو الاقترانات الوهمية الآتية عنـد العـراقيين، سبيل المثال

والـشيء نفـسه . )..الـدليمي والفطـارة،  وقلة الذوق- العمارتلي بشكل أخص-الشروكي، الكوفي والغدر، الدم

 . موجود في كل المجتمعات تقريبا

وأننا لن نكـون . !ّ هذه الأوهام تتحكم في الكثير من تصرفاتنا ونحن عنها غافلونّوالأمر من ذلك أن

في مأمن من الكارثة حتى لو وصفنا أنفسنا وتحدثنا عبر القنوات الفـضائية بأننـا نعـشق الديمقراطيـة قـولا 

 . !ّفيما نحن في بيوتنا ومع أهلينا متعصبون حد النخاع، وفعلا

 :)Ethnocentrism (:التعصب العرقي

النزعـة ، Ethnocentrismوتعنى العرقيـة . ّيعد التعصب العرقي اخطر أنواع التعصب و أكثرها أذى

ونظرتـه إلى جماعتـه عـلى . لدى الفرد نحو تفضيل الجماعة التي ينتمي إليها على باقي الجماعات الأخـرى

لى ان تـضع نفـسها فـوق وتميـل الجماعـة العرقيـة إ. والحكـم عـلى الآخـرين بمقاييـسها، أنها مركز كل شئ

 . وتعتقد أن طريقتها في الحياة هي الطريقة الصحيحة، وتنظر بازدراء إلى الغرباء عنها، الجماعات الأخرى

وينظـرون ، وثمة حقيقة نفسية خافية عن الناس هي انهم يحابون جماعتهم العرقية

ًوسـلوكا ، صفات لطيفةإذ يرون أنفسهم بأنهم يمتلكون . إلى أعضائها بمنظار غاية في المحاباة

 والعامل المزاجي في هذه الحقيقـة النفـسية هـي ان النـاس.  وانهم محبوبون للغايةً،مهذبا
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وانه من هذا التقسيم ينشأ التعصب . ))هم((و)) نحن((ينـزعون إلى تصنيف عالمهم الاجتماعي الى صنفين 

 . والصراع والتحيز والتمييز

لا  (لجماعة العرقية ينزعون الى رؤية قدر كبـير مـن الاخـتلافوما يدعو للدهشة والتأمل ان أفراد ا

. بـين أفـراد الجماعـة الأخـرى) لا الاخـتلاف (ًفيما يرون قدرا اكبر مـن التـشابه، فيما بينهم كأفراد) التشابه

فـانهم يـرون في أعـضاء الجماعـة التـي ، فعندما يطبقونها عـلى أنفـسهم. لنأخذ صفة الكرم في سبيل المثال

أما إذا طبقوهـا عـلى أفـراد جماعـة عرقيـة . ً وبخيل جدا،وبخيل، ونصف كريم، إليها من هو كريمينتمون 

، الـصدق،  الـذكاء:مثـل، وقس على ذلك خصائص أخرى. بخلاء دون استثناء، ًفهم يرون فيهم جميعا، أخرى

 . )تفحص نفسك وتفحصها بين افراد مجتمعك. (وما يعاكسها من صفات… الشجاعة، الأمانة

 واحـدة للـذات وأخـرى : هي حاجـة الإنـسان إلى هـويتين، لينا أن نعترف بحقيقة نفسية أخرىوع

 والثانيـة تمثـل عـضويته في جماعـة مرجعيـة. الخـاص بـه) أنـاه(الأولى تمثل كينونته ووجـوده و. اجتماعية

قـق حـاجتين يح، ونـشير هنـا الى أن الاعتـزاز بالقوميـة أو الـدين أو المـذهب. )...مذهبيـة، دينيـة، قومية(

وهــما حاجتــان إنــسانيتان ،  الحاجــة الى هويــة اجتماعيــة  والحاجــة الى الانــتماء:نفــسيتين لــدى الإنــسان

أو الإحساس بالنقص الـذي يفـضي ، شرط أن لا تكونا مصابتين بالتضخم الذي يقود الى الاستعلاء، مشروعتان

في البارانويا أنها اذا ما تمكنت من صاحبها وأبشع ما . )البارانويا (وكلاهما من صنف، الى الشعور بالاضطهاد

وهـذا مـا حـصل بـين ، ولـن يرتـاح إلا بعـد أن يفعلهـا، )لأتغدى به قبل أن يتعشى بي (فأنه يصاب بهذيان

كاكــا "و" حيــدر"و" عمــر" لدرجــة أن القتــل صــار يــستهدف مــن أســمه ، 2007 و2006العــراقيين في عــامي 

 . "!سيروان

، والحـق نفـسه للكـردي في أن يعتـز بكرديتـه، بعروبتـهان للعربي الحق في أن يعتز 

فأن للشيعي الحـق ، ّوكما للسني الحق في الإيمان بمذهبه. وكذا التركماني والقوميات الأخرى

  وهـذا مـا.. وكذا اليزيـدي ومـن هـو عـلى مـذهب آو ديـن آخـر، نفسه في الإيمان بمذهبه



- 128- 

 تجـده حتـى في المجتمـع الهنـدي المتعـدد الاعـراق بل أنـك.. هو سائد في المجتمعات الديمقراطية الغربية

 . والأديان والمذاهب

الى  ، شـعوريا أو لا شـعوريا، غير أن الجانب السلبي في الهوية الاجتماعية يبرز عندما يعمد صاحبها

 . وتفضيلها  على الجماعات الأخرى، إعلاء مكانة واعتبار الجماعة التي ينتمي إليها

أن الجماعـات المرجعيـة العرقيـة تميـل إلى أن تهـتم اكـثر بتغذيـة ، راقـيوالغالب في مجتمعنـا الع

والتركيـز ، وتعزيزه في الحديث اليومي للراشـدين مـنهم، الجانب السلبي من هذه الهوية في تنشئة أطفالها

عليه في خطاباتها السياسية والثقافية والدينية بأن تعمـد إلى تـضخيم مـا أصـابها مـن حيـف أو ظلـم مـن 

لا ، او الإكثـار مـن تمجيـد تاريخهـا والزهـو بـه، )بمعنى انهـم طيبـون والآخـرون أشرار (ات  الأخرىالجماع

ً تـصريحا او تلميحـا، بصيغة تبيان حقيقة موضوعيه واعتزاز مستحق إنمـا بـصيغة تحمـل أفـضليتها عـلى ، ً

 ارتكبتـه فـأن وإن كانـت، ّ منزهـة  مـن كـل خطـأ، عـبر تاريخهـا الطويـل، وإنها كانت، الجماعات الأخرى

 ،  ظالمـة كانـت أم مظلومـة،  وهذا لسان حال كل الجماعات في كل المجتمعات. !الآخرين كانوا هم السبب

 . !حتى لتحسبها سجية في البشر

ونرتقـي تلقائيـا الى ، وما لم ينضج وعينا الى مستوى إدراك أن حق الآخر مشروع كمـشروعية حقنـا

. )حـرب المعتقـدات (فأن الحال يؤول الى ما يمكـن تـسميته، للآخرسلوك مهذب  يحترم الهوية الاجتماعية 

) نحن مقابل هم (ينتشر بين.. التعصب) فيروس (يصير هو) الالتهاب (والمشكلة أن المعتقد اذا ما أصيب بـ

 . في عدوى هستيرية تشعل حربا تكون أشد ضراوة وأكثر سخفا من حروب الأيديولوجيات

 :ية وسبل خفضهاأسباب التعصب و الصور النمط

 ونعيـــد إلى الـــذهن بـــأن. ّتمثـــل الـــصور النمطيـــة المكـــون المعـــرفي لاتجـــاه التعـــصب

،  تعميمات أو أحكاما غير موضوعيه بخـصوص جماعـة معينـه: تعني Stereotype الصورة النمطية

  ويمثـل التمييـز. بالرغم مـن وجـود اختلافـات حقيقيـة فـيما بيـنهم، لا تستثني من أفرادها أحدا



- 129- 

Discriminationًفعلاً عدائيا أو سلبيا أو مؤذيـا غـير مـبرر : ويعني التمييز. ّ المكون السلوكي لاتجاه التعصب ً

وهـذا يعنـي أن أي .  وليس لسبب آخـر، ًنحو أفراد من جماعة قائم أساسا على عضويتهم في تلك الجماعة

 . ًإنسان يمكن أن يكون هدفا للتعصب

 :ة الاجتماعية تفضي إلى التعصب هيويمكن تحديد أربعة جوانب في الحيا

والطريقـة التـي ، والطريقة التي مـن خلالهـا نـضفي المعنـى عـلى الأشـياء، الطريقة التي نفكر بها

 . والطريقة التي نتمثل بها المعايير والقواعد الاجتماعية، تخصص بها موارد العيش والثروة

. ور النمطيـة التـي تفـضي إلى التعـصبإن عملية الإدراك أو التعرف الاجتماعي مهمة في خلق الص

والخطوة الأولى في نشوء التعـصب تبـدأ بتـصنيف بعـض الأفـراد في جماعـة واحـدة عـلى وفـق صـفات أو 

فـالفكرة .  ووضـع الآخـرين في جماعـة أخـرى عـلى وفـق صـفاتها أو خصائـصها المختلفـة، خصائص معينة

، ًكون قائمـا عـلى أسـاس مـا بينهـا مـن تـشابهاتالأساسية في الإدراك الاجتماعي هي أن تجميع التنبيهات ي

ّومن هذه الفكرة تنشأ عملية عقليـة أخـرى تقـسم . ومقابلتها بتنبيهات على أساس ما بينها  من اختلافات

ومـن . ))Out-groupخـارج الجماعـة ((و)) In- groupداخل الجماعـة((الناس الى ما اصطلح على تسميته بـ

َالحول الادراكي((ميه بـهذه العملية ينجم ما نريد ان نس وهو مـصطلح مـن عنـدنا نريـد ان ندخلـه في ، ))َ

َويكون هذا الحول على نوعين. ثقافتنا َ: 

َحول داخلي  .  يرينا  ما هو إيجابي في جماعاتنا ولا يرينا ما هو سلبي فيها:َ

َوحول خارجي  . ولا يرينا ما هو إيجابي فيها،  يرينا  ما هو سلبي في الجماعة الأخرى:َ

َوالواقع إننا جميعا مصابون بهذا الحول َ  . والاختلاف فيما بيننا هو في الدرجة ليس إلا، ً

َوإذا كان تصحيح الحول البـصري يـتم مـن خـلال عدسـات معينـة يمكـن )) حولنـا العقـلي((فـأن ، َ

 :تصحيحه أيضا من خلال

 .  التربية-
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 .  الثقافة-

 .  الاختلاط-

 .  العدالة-

 ،فإننا نعنـي بهـا كـل أشـكال التعلـيم الرسـمي في المـدارس والتنـشئة الأسريـة، ففيما يخص التربية

فـأذا . ّفانه يتم تعلمـه مثـل أي سـلوك آخـر، وبما أن التعصب سلوك. ّوالتعلم الاجتماعي بمجالاته المختلفة

رق او  يحملان صورة نمطية سلبية عن جماعة تختلف معها في الطائفة أو الع- في سبيل المثال-كان الوالدان

وإذا ما وجدوا تعزيزا . ويتصرفون بنفس الطريقة، فأن أطفالهما سيحملون الصورة النمطية نفسها… الدين

 . ويصعب من ثم تعديلها، لها من أقرانهم فأن تلك الصورة ستتقوى لديهم

أن عقلـه محـشو بـصور نمطيـة لا " ومعظم المجتمعات العربيـة " والملاحظ على المجتمع العراقي 

المرأة  (ففضلاً عن الصور النمطية المتعلقة بالعرق والدين والطائفة والجندر. وبشكل عجيب غريب، تحصى

. ًفــأن فيــه صــورا نمطيــة أخــرى قائمــة عــلى أســاس المدينــة… )والرجــل بــالمفهومين النفــسي والاجتماعــي

وأهـل  ...والـدليمي ،وناصريـه، والعـاني، والنجفـي،  البـصراوي:وكذا، لدينا عنه صورة نمطية))  المصلاوي((فـ

وبعـضهم عـلى بعـض يقـول " ،  والعكـس موجـود أيـضا، أربيل  لديهم صورة نمطية عن  أهل الـسليمانية

 .. !"النكات

ّوالأغرب انك تجد صورا نمطية قائمة على أساس المحلة ، ابـن الـشواكه، ابن باب الشيخ،  ابن الفضل:ً

… )ا تجد ما يشبه ذلـك في عواصـم عربيـة أخـرى وربم-وكلها أحياء سكنية في بغداد (معظماوي، كظماوي

ًوما يجعلك تندهش أنهم يعدون أنفسهم مختلفين تماما بعضهم عن بعض  بالرغم من انهـم يـسكنون في ، ِّ

َالحول العقلي((ًولا تجد تفسيرا لذلك سوى انهم مصابون بـ. محلات متجاورة َ(( . 

  :وثمة أربع ملاحظات

في رذيلة التعصب مـا يـزال يـتحكم بنـا " وجي البدوي الموروث السيكول" إن ، الأولى• 

 وأننـا تركنـا، برغم أننا غادرنا الجمال والحمير الى المرسـيدس والأيربـاص، لاشعوريا
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فضلا عـن أننـا نجهـل بـأن هـذا . بنات العشيرة السمراوات وتزوجنا الشقراوات عابرات المحيطات

 . لشك بالآخر والخوف من غدرها" بارانويا " التعصب مصحوب برذيلة أخرى هي هاجس 

تتحكم بها ما نجم عـن أحـداث مـضى عليهـا قـرون لا مـا ، نحن العراقيين بالذات، أن عقولنا، الثانية• 

 وأن اللاشعور الجمعـي للعامـة مـن النـاس قولـب .يمليه علينا الحاضر من أحداث وإدراك معاصر

 .  خلافاتهم السياسية والفكريةعقولهم من ألف سنة على حوار السيف بدلا من حوار الكلمة في

أعني أنه اذا .  المرأة والأرض والسلطة:إن العربي عموما مصاب بهوس الملكية الشخصية لثلاثة، الثالثة• 

وينفـرد ، حصل على السلطة فان قيمه التي ورثها من ألف سنة تدفعه الى أن يعظ عليهـا بأسـنانه

 . بها انفراده بزوجته

  الكـردي عربيـا :الحالة التي يـصل فيهـا العراقـي الى أن ينتخـب (عي السياسيأن نضج الو، والرابعة• 

ّوالعربي كرديا والسني شيعيا والشيعي سنيا .. يبدو أنه يخضع لنفس قـوانين النـضج البيولـوجي" ...ّ

ــتم عــبر مراحــل ــه " الــشعب العراقــي " وأن . أعنــي أن ي ــة الرضــاعة مــن وعي هــو الآن في مرحل

 . اطيةبالانتخابات الديمقر

فأن الكثير من  الـسياسيين ، !القفز بالزانة " بدوي " ومع أنه من غير المعقول أن نطلب من رضيع 

في .. مع أن أفضلهم نـضجا لم يـصل بعـد مرحلـة الحداثـة، ومطلوب أيضا.. ّالعراقيين يدعون أن هذا ممكن

 . برغم أنه يجيد صناعة الكلام بامتياز، الممارسة

 كتـب المطالعـة والتربيـة الوطنيـة والديمقراطيـة ً:اعنـي تحديـدا ( الدراسـيةوبالعودة الى مناهجنا

، وتعمـل عـلى محوهـا، فان عليها أن تنتبه للصور النمطية التـي أشرنـا الى عـدد منهـا) …وحقوق الإنسان

وهـو أمـر مخجـل . !"ّأنت سـني لـو شـيعي؟" :خاصة بعد أن شاع بين تلاميذ المدارس سؤال بعضهم لبعض

وان تلـتقط موضـوعات ، ينبغي على مناهجنا الدراسـية معالجتهـا، على مستقبل الجيل القادموخطير جدا 

ويكـون ذلـك بتعـاون المؤسـسات الثقافيـة . تعتمد الحوار وسيلة لحـل النــزعات بـين الجماعـات والأفـراد

لاسـيما  (فـيما المهتمـون بالثقافـة، فالتربويون يجيدون اختيار مثل هـذه الموضـوعات. والمؤسسات التربوية
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وسـعة الخيـال في جماليـة ، يمتلكون الأسلوب المـشوق في صـياغة مفرداتهـا) المعنيون منهم بثقافة الأطفال

اعتبارهـا بعـد أن هـوت )) الحيـاة((وعليها ان تركز في مسألة غاية في الأهمية هي ان تعيد لقيمة . صورها

فـضلاً عـن . ب ببشاعة الوحـوش الـضواري ثم أجهز عليها الإرها، من مكانتها السامية بفعل حروب كارثية

 . !))ًالمتحضر جدا((رخص حياة العراقي بعيون العسكري الأجنبي 

 -غـير ان هـذا لـن يكـون. ويبقى على الناس تعزيز وتعميق الاختلاط والاتصال الحميم فيما بينهم

 ليحيـوا ، هم بالعدالـة وان تـوزع الـثروة  بيـن،  ما لم يشعر الجميع بأنهم متساوون في المكانـات-كما ينبغي

 بعد أن أرعبها انعدام الأمـن الـذي اجـبر ، الصلات الاجتماعية القديمة المعروفة عنهم بروح عصرية جديدة

برغم يقينهم أنهم يلقـون ، أو القبول بالموت على أنه قدر محتوم، الناس على الهجرة أو الجلوس في بيوتهم

. !في أي شارع يمشون.. بأنفسهم الى التهلكة

 . ًأخـيرا

 :ًهي أن نعترف جميعا بأننا مصابون بما اصـطلحنا عليـه، إن نقطة الشروع في تحقيق هذا المشروع

َالحول الإدراكي(( والى الغـير ، عـين المحـب للمحبـوب، اعني انحيازنا الى جماعتنا ونظرتنا لهم بعين الرضا.. ))َ

ففـي ذلـك أجمـل المنـافع . ًقـا في تـصحيحه وان نكون راغبـين ح.عين الكاره للمكروه، بعين تبدي المساوئ

 . ))!أحول عقل((أحوجها أن لا يوصف السياسي من العراقيين بأنه …وأرقى الصفات

،فهـو مـرض شـائع في العقـل العـربي والإسـلامي، والحقيقة أنني لا أستثني من هـذا الحـول أحـدا

ــضا  ــا أي ــينا وتخلفن ــشكل أحــد أهــم أســباب مآس ــزال ي ــا ي ــتم . م ــا لم ي ــه م ــادة صــياغةوأن علاجــه بإع

واســهام المواقــع ، "القنــوات الفــضائية بــشكل خــاص"  ثقافتنــا وخطاباتنــا الدينيــة والــسياسية والإعلاميــة 

ــد  ــة بالحق ــدات معبئ ــام ومعتق ــن أوه ــشعبي م ــوعي ال ــر ال ــة في تحري ــصحافة التقليدي ــة وال الإلكتروني

تلـك التـي يتعـارك ، هد الكوميديا سـخريةفأكثر مشا. فأننا سنبقى نتعارك والعالم يضحك علينا...والكراهية

. !فيها مجاميع من الحولان
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ادامة علاقات الاتصال بين الراشدين
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الفصل السادس

ادامة علاقات الاتصال بين الراشدين

الى اين تسعى يا جلجامش "

أن الحياة التي تبغي لم تجد 

حينما خلقت الالهه العظام البشر 

الموت على البشرية قدرت 

 واشتأثرت هي بالحياة 

اما انت يا جلجامش فليكن كرشك مليئا على الدوام 

 نهار مساء " مبتهجا" وكن فرحا

واقم الافراح في كل يوم من ايامك 

وارقص والعب مساء نهار 

واجعل ثيابك نظيفة زاهية 

واغسل رأسك واستحم بالماء 

 ودلل الصغير الذي يمسك بيدك 

" الزوجة التي بين احضانكوافرح

 )من حوار الغانية مع جلجامش(

 مقدمة في الحب 

، اتخذ الحب على مر العصور مفاهيم ودلالات كثيرة نبعت بـداياتها مـن الاسـاطير

بوضـع بيـضة " كرونـوس " تقول احداها ان العالم في البدء كان فوضى فقـام روح الـزمن 

ثـم . نقـيض الفـوضى،  التـآلف والتنـاغموخصه بفعل، ومعناه الحب"  ايروس"خرج منها 

، لتعـدد الرغبـات" ونظـرا. "اسـخيلوس" للرغبة عند الكاتب المسرحي " اصبح ايروس رمزا
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ويـرى افلاطـون ان الحـب هـو . فقد اصبح الحب مثـل ايـروس أي بعـدة اصـناف، ولان ايروس لم يعد الها

 خـلال تحقيقنـا للأشـياء الجميلـة نـصل الى واننا مـن، التمتع بالجمال باعتبار الجمال هو الحقيقة السامية

 حب سماوي يـرتبط :ّوهو يفرق بين نوعين من الحب. حالة ذوبان كياننا في هذه الحقيقة السامية الشاملة

وهو من النوع الدنيء لكونه يرتبط بالجـسم ، وحب عادي من نسل افروديت العادية، بافروديت السماوية

ّفلـم تعـد الحـب فنـاء ، لمفهـوم افلاطـون" م للحـب مخـالف تمامـاوجاءت المسيحية بمفهـو. وليس بالروح

 بـين حيـاة :اجـاب، وحين سئل فرويد عـن رأيـه في الحـب. بالنشوة المطلقة بل اتحادا بين كيانين متساويين

الحب عندنا وبين حياة الحب عند الاقدمين فرق يتوضح بالحقيقة الاتيـة هـي ان الاقـدمين كـانوا يهتمـون 

وان الحـب غريـزة للحيـاة تقابلـه غريـزة المـوت وان هـاتين .  بيـنما نحـن نهـتم بموضـوعهابالغريزة ذاتها

وافترض فرويد ان علاقة الحب القائمة بين اثنين تتعرض باستمرار . الغريزتين كانتا في صراع منذ بدء الخليقة

لة لتجنب قلق وهو يعتقد ان حب البشرية ما هو الى اداة او وسي. الى خطر حقيقي متعلق بفقدان الحب

 . حقيقي

الاول يكون على شكل رابطة وثيقة بين شخصين أو أكثر ، بين نوعين من الحب" آريك فروم "ويميز  

التـي تكـون بنمطـين امـا متكافئـة او ، تكون فيها حياة كل منهما معتمدة عـلى هـذه العلاقـة الاندماجيـة

 .  سادية-مازوشية

وان الحـب ، والحـب العـصابي،  هـو التظـاهر بالحـبان الشائع في حضارة العصر" هورناي "وترى 

 . غير ان الشائع منه انواع كثيرة من التقليد الرخيص التي تحمل اسم الحب، الحقيقي لا يقدر بثمن

مـا " الأولى هي التي يحملها عدد من الناس في اذهانهم عـن الحـب وغالبـا، وهناك صورتان للحب

. لطريقـة التـي تطرحهـا الروايـات والاغـاني والاشـعار والقـصصتكون مفعمة بالرومانسية والعاطفية على ا

ثم يحصل بعده التناقض وخبية الأمـل ، والثانية هي الصورة الحقيقية المعاشة للحب التي تبدأ بيوم الزواج

حين يجد الانسان ان الصورة المتخيلـة عـن الحـب لا تنطبـق في كثـير مـن الحافـات والزوايـا عـلى الـصورة 

 . الواقعية له
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 الحب والاعجاب 

فالاعجاب ينطوي على التقدير الايجابي والاحـترام ، بين الاعجاب والحب" يعتقد روبن أن هناك فرقا

" اما الحب فهو ليس الاعجاب الشديد بالآخر فحسب لأن الحب يتخلف اخترافا، من العاطفة" للآخر وشيئا

 والحميميــة، )attachment (قاذ أنــه ينطــوي عــلى التعلــ، عــن الاعجــاب مــن وجهــة نظــر روبــن" نوعيــا

)Intimacy( ،والاهتمام الحثيث بالآخر) caring( . ويقصد بالتعلق الحاجة الى القـرب مـن المحبـوب ودعمـه

، عـن عيـون الآخـرين" أما الحميمية فيقصد بها الرغبة في التواصل الحميم مع المحبـوب بعيـدا. ومساندته

واما الاهتمام الحثيث فيتضمن الـشعور بالمـسؤولية . رومشاعر معينة دون أي شخص آخ" ومشاركته افكارا

ويمكن القول ان فكرة روبن حول الرعايـة والاهـتمام تتفـق مـع . تجاه الشخص الحبوب والاهتمام بشؤونه

الاهتمام العميق بحياة المحبوب الحثيثـة "والذي يقول فيه بأن الحب يتمثل بــ، تعريف اريك فروم للحب

 . "لنمائه

. في تميزه بين الحب والاعجاب من بيانات جمعها بناء عـلى مقيـاس أعـده لقياسـهماويستند روبن 

وقد كشفت بحوث روبن عدد من النتائج المثـيرة . ونجد في الجدول أدناه عينة من فقرات هذين المقياسين

لى أن استجابات المحبين عـلى مقيـاس الاعجـاب تـشابه اسـتجاباتهم عـ" فقد وجد مثلا، للاهتمام في الواقع

مما يشير الى أننا قـد نحـب شـخص ولكننـا لا نعجـب  -"تاما" مقياس الحب ولكنها لا تتطابق معها تطابقا

كذلك وجد روبن أن الذين يحصلون على درجات عالية في مقياس الحب يشيرون الى . بالضرورة بكل ما فيه

 .  علاقة دائمة مع الآخرمما يعني أن الحب يرتبط بتوقع قيام. انهم يتوقعون الزواج بالذين يحبونهم

 )رات مقياسي الاعجاب والحب اللذين وضعهما روبنقامثلة من ف(

 }"دقيقا" يطلب من المستجيب الاشارة الى العبارات التي تعبر عن رؤيته لشخص معين تعبيرا{



- 138- 

 مقياس الاعجاب 

 .  متكيف في حياته بشكل جيد-----------اعتقد أن . 1

 .  على الأمور----------أضع ثقة كبيرة في أحكام . 2

 .  هو شخص اتمنى ان اكون على شاكلته----------ان . 3

 مقياس الحب 

 . فان من واجبي الأول هو التسرية عنه"  حزينا----------لو كان . 1

 .  حول أي شيء----------أشعر انني استطيع ان افضي بأسراري لــ . 2

 . نني ساشعر بالتعاسة فا-----------ان لم استطيع أن اكون مع . 3

وقـد وجـد روبـن ان . ويمكن تطبيق مقياس الحب على الصداقات بين أفراد الجنس الواحد كـذلك

كما بينـت دراسـات . الاناث يعبرون عن محبتهن لصديقاتهن أكثر مما يعبر الرجال عن محبتهم لأصدقائهم

لنساء يمارسون نـشاطات مـشتركة وان ا، اخرى ان صداقات النساء تكون أكثر حميمية من صداقات الرجال

وان الحب لـدى الرجـال . مع صديقاتهن ويتبادلن الاسرار معهن أكثر مما يقوم الرجال بذلك مع اصدقائهم

اما الحب لدى النساء فقد يدخل في مـدى أوسـع مـن ، قد يعني علاقة خاصة حميمة ذات مضمون جنسي

 . العلاقات الانسانية

لاسيما لا سيما بمقياس من نـوع مقـاييس "  يمكن قياسه مطلقاكالحب لا" ويرى البعض ان مفهوما

غير أن روبن وجد ان الشريكين اللذين يحصلان على درجات عالية في مقياس الحب ينظـران ، الورق والقلم

ويأخذ . في عيون بعضهما لمدة أطول من الشريكين اللذين يحصلان على درجات منخفضة على هذا المقياس

 . ة كدليل صدق على مقياس الحب الذي وضعهروبن هذه الملاحظ
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 أنواع الحب 

يعتقد بعض الباحثين ان كلمة الحـب تعبـير نـتعلم أن نطلقـه عـلى حـالات معينـة مـن الاسـتثارة 

وربما يمكن ان ننظـر . "ولكن الحب لا ينطوي على اعراض جسمية شديدة دائما . الفسيولوجية التي تعترينا

ويبدو ان حالة الحب التـي . يحمله شخص نحو شخص أخر)  Attitude (فسياليه على كنوع من الاتجاه الن

يعيشها اثنان مر على زواجهما أكثر من خمسين سـنة تختلـف عـن حالـة الحـب التـي يعيـشها اثنـان مـن 

 من أنواع الحب هناك؟ " فكم نوعا. الشباب

اجم عـن المعـاشرة والحـب النـ) Romantic Love(لقد ميز بيرشايد ووالستر بـين الحـب الرومانـسي 

بمـشاعر شـديدة مـن الحـب والرقـة " الغـرام " ويميز الحب الرومانسي أو ) Compassionate Love (والرفقة

بتزايـد في نـشاط الفـرع الـسمبثاوي مـن الجهـاز العـصبي " كما كما يرتبط أيـضا، والقلق والرغبة الجنسية

ان الغرام ما هـو الا شـكل مـن أشـكال {ونوترى هاتفيلد ورابس. )Sympathetic Nervous System (المستقل

وفي كثير من الأحيان لا . وبين الفرح الغامر واليأس، التهيج ينطوي على تذبذب مستمر بين البهجة والقنوط

 . }يكون وقود الحب سوى حبات الأمل وقناطير من مشاعر الغيرة والنعاناة والقلق

أما حب . "من العلاقة ولكنه لا يدوم طويلافي مرحلة مبكرة " ويأخذ الحب الرومانسي مجراه عادة

فهـو العاطفـة المتبقيـة  " Conjugal" الحب الحقيقي أو الحب الزوجي " والذي يطلق عليه احيانا (العشرة

أما حب العشرة فيتميز بأنه أقل حـدة مـن . وهو أساس دوام العلاقة، بعد انحسار موجة الحب الرومانسي

بالتـسامح ازاء هنـات " كما يتميز أيـضا. للشخص المحبوب" عميقا" يراالحب الرومانسي ولكنه يتضمن تقد

 . للحفاظ عليها" والرغبة في حل الصراعات والصعوبات التي تعتري العلاقة معه سعيا، الشخص الآخر

والالتزام ) Passion(والعاطفة ) Intimacy ( الحميمية:ويحلل ستيرنبرغ الحب الى ثلاثة مكونات هي

)Commitment( . وتتفاوت شدة هذه المكونات من حـال الى حـال مـما يـؤدي الى وجـود ثلاثـة أنـواع مـن

 . لها" أدناه وصفا " 2"الحب ويتضمن الايضاح 
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على الأبعاد الثلاثـة للحـب " وتساعد نظرية ستيرنبرغ على فهم العلاقات العاطفية المختلفة اعتمادا

رجات متباينة فام معظم علاقات الحب ستقع بين ومن حيث أن هذه الابعاد تنطوي على د، التي يقول بها

كـما ان ، "طفيفـا" أو التزامـا" شـديدا" فالالتزام قد يكـون التزامـا. الأنواع المختلفة التي يشير اليها ستيرنبرغ

ويجب أن نلاحظ وجود بدائل أخرى لنظرية ستيرنبرغ لعل اشـهرها . العاطفة قد تكون متأججة أو ضعيفة

تي اقترحها هندرك وزملائه والتي تبين ان الحب يعني اشياء مختلفة للنـاس المختلفـين أنواع الحب الستة ال

 . بل وحتى للشركاء في العلاقة الواحدة

 ايضاح لنظرية ستنبيرغ الثلاثية في الحب

 . وتتضمن الاحساس بالفرب والارتباط الوثيق الآخر،  وهي الجزء الانفعالي من لحب:الحميمية

 الدافعي مـن عنـاصر الحـب الـذي يوقـد المـشاعر الرومانـسية والتجـاذب  وهي العنصر:العاطفة

 . الجسدي والرغبة الجنسية

من خلال القرار بقبولها  - وهو العنصر العقلاني المتحكم بالعلاقة على المدى القريب:القرار/الالتزام

 . بالالتزام بادامة العلاقة في المستقبل -من حيث المبدأ البعيد

  " 2" ايضاح 

 القرار/ الالتزام العاطفة/ المكونات الحميمية نوع الحب

 غير موجودة غير موجودة  غير موجودة  لا حب

 غير موجودة  غير موجودة  موجودة  الاعجاب

 غير موجودة  موجودة غير موجودة  الحب الافتتاني

 موجود غير موجودة  غير موجودة الحب الفارغ

 غير موجودة  موجودة  موجودة  الحب الرمانسي

 موجود غير موجودة  موجودة  الحب الناجم عن العشرة

 موجود موجودة  غير موجودة  العشق 

 موجود موجود موجود الحب الكامل 
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فهـو " الحـب مـن اول نظـرة " والذي يشمل العلاقات التي تقوم عـلى " الحب الافتتاني" "خذ مثلا

لذلك فان مثـل هـذا العلاقـات تنـشأ بـسرعة ، "التزامايتضمن عاطفة جامحة ولكنه لا يتضمن حميمية أو 

 . "وتنقطع بسرعة أيضا

 الحب عبر الثقافات 

يعتقد مقدم وزملاءه ان معظم البحوث التي اجريت حـول العلاقـات بـين الأشـخاص انمـا تعكـس 

ولعـل أحـد . حيث تنشأ معظم النظريات وحيث تجرى معظم البحـوث، القيم السائدة في امريكا الشمالية

امـا الفرديـة فتؤكـد الانجـاز الفـردي . أهم الابعاد التي تختلف فيها الثقافات هو بعـد الفرديـة الجماعيـة

وعـلى الـرغم مـن ان . بينما تضع الجماعية أولوياتها على وحدة الجماعة ومـصلحتها، والاعتماد على النفس

 أن الثقافـات قـد تكـون فرديـة لأننـا نجـد (غودوين أشار الى أن هذا التقسيم يبسط الأمر أكثر مما ينبغي

الا أنه يعتقـد أن هـذا التـصنيف يمكـن أن يكـون ) في جوانب أخرى" في بعض جوانبها وجماعية جدا" جدا

 . في تلخيص بعض الاختلاف بين الثقافات في العلاقات الشخصية" مفيدا

حيث ، غريبةهو ظاهرة فردية ) بالصيغة التي تعرضها السينما على الاقل (ويقول غودين ان الحب

اما في المجتمعات التـي يـتم فيهـا . تنظر الثقافة الغربية الى الزواج على أنه النتيجة الطبيعية لعلاقة الحب

اذا يغـدو الـزواج وهـو ، "معاكـسا" الزواج بترتيب من الاسرة فان العلاقة بين الزواج والحب تأخـذ اتجاهـا

ويعتقد بيلور ان الخلفيـة الثقافيـة . حال في الغربالقاعدة التي ينشأ عليها الحب وليس العكس كما هو ال

 . في تشكيل مفهوم الحب لديه" هاما" التي يتعلم الفرد أمور الحب من خلالها تلعب دورا

لأن الأدلـة تـوحي ان مثـل هـذه ، والزواج الذي ترتبـه الأسرة لا يقـود بالـضرورة الى حيـاة تعيـسة

فقد وجد غوبتـا وسـنغ في الهنـد ان الـذين . جم عن الحبالزيجات قد تقود الى سعادة تفوق تلك التي تن

تزوجوا عن حب اشاروا الى انحسار في مشاعر الحب بعد مرور خمس سنوات على الزواج بينما افاد الـذين 

 . تزوجوا زيجات رتبتها الأسرة أن مشاعر الحب زادت لديهم بمرور الزمن
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لنمـو " المجـال يظـل مفتوحـا" وأن "  مـع الـزمن الغـرام يـبرد"  أن :"ويعلق بلور على هذا الامر قائلا

وعليه فان الثقافات التي تأخذ بعادات الزواج المرتب تقبـل . "الحب وتطوره في الزواج المرتب من قبل الأسرة 

 . بشيء من التقار بين الجنسين قبل الزواج وتترك لهما المجال لاستكشاف الحب والتعرف اليه بعد الزواج

 ليل عبر الثقافي  اهمية التح:ايضاح

 :ان التحليل عبر الثقافي للعلاقات هام لثلاثة أسباب هي" غودوين " يعتقد 

تتيح الدراسات عبر الثقافية مقارنة النظريات المختلفة والتحقق من مدى صلاحيتها لتفسير لـسلوك . 1

 . البشري

لنـاس تـزداد اهميـة وبخاصـة في فان دراسـة بـين ا، لتزايد الاتصال بين أبناء التقافات المختلفة" نظرا. 2

لـدور العلاقـات " ونظـرا، ضوء ما يحتاجهالعيش في ثقافة جديدة من تأقلم لمعطيات تلـك الثفافـة

 . الانسانية في الصحة النفسية للأفراد

ان تزايد الاتصال على صعيد الأعمال وعلى صعيد الاستجمام يثير قضايا هامة في مجال الاتـصال عـبر . 3

 . للعاملين في هذا الميدان" هاما" ن قواعد التجارة في الثقافات المختلفة يمثل سلاحاكما أ، الثقافي

 نظريات المراحل في العلاقات

أمـا العلاقـات التـي تـصاب بـالركود اوفاهـا تـؤول الى ، تتغير العلاقات وتتطور عبر الزمن حين تستمر

يـات التـي تحـاول رسـم مخطـط لمجـرى وهناك عدد من النظر. وبخاصة اذا كانت علاقات رومانسية، الفشل

 . العلاقات بين البشر على مختلف اشكالها وان كانت تركز في بعض الاحيان على العلاقات الزوجية بوجه خاص

 Filter Theoryنظرية المصفاة 

يرى كيركوف وديفز اصحاب هذه النظرية ان العلاقات بين البشر تمر بسلسلة من  

 لم (د في زعمهما هذا على المقارنة بـين علاقـات قريبـة العهـدوقد استن. المصافي أو المنافذ
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فلاحظنـا ان التـشابه في ) "تجازوت الثمانية عـشر شـهرا (وعلاقات قديمة الهد) "تتجاوز الثمانية عشر شهرا

يـشكل المـصفاة الأولى لأنهـا ) الطبقـة الاجتماعيـة، الدين، العرق (الخلفية الاجتماعية أو الديموغرافية مثل

اذ يبدو أن اختيارنا للأصدقاء والأحباب يتحدد بمن يتاح لنـا . امكانات اللقاء بين الناس في المقام الأولتحدد 

 . بالتالي بالظروف الاجتماعية" ويكون محكوما، مقابلتهم في واقع الأمر

المـصفاة الثانيـة ، وبخاصة التـشابه في القـيم الأساسـية، وهذا يشكل التشابه في الخصائص النفسية

وقد وجد كيركوف وديفز أن التشابه يتنبأ باستقرتر العلاقة نثباتها أكثر من أي متغير آخر في حالـة ، علاقةلل

أما بالنسبة للعلاقات بعيدة العهـد فقـد كـان التكامـل في الحاجـات العاطفيـة هـو ، العلاقات قريبة العهد

غير التكامـل في الحاجـات العاطفيـة هـذا وقد اعتبر كيركوف وديفز مت. المتغير الأقدر على التنبؤ باستقرارها

 . المصفاة الثالثة التي تؤهل العلاقة للاستقرار والاستمرار عبر الزمن

  Murstens Theory نظرية مورستين

كجـمال " يرى مورستين أن العلاقة الحميمة تمر بمراحل تبدأ بالانجذاب القائم على سمات خارجية 

ومن ثم تصل الى ، حيث يصبح التشابه في القيم والاعتقادات أكثر أهميةثم تنتقل الى مرحلة القيم ، "الهيئة

كالقيـام  -مرحلة الدور وهي المرحلة التي تتطلب قيام كل طرف بما يقتضيه الدور المطلوب منه في العلاقة

ن وعلى الرغم من تأثير كل من هـذه العوامـل الثلاثـة في العلاقـة عـلى الـدوام الا أ. بدور الزوج أو الزوجة

 . أهمية الواحدة منها تبرز في مرحلة معينة على وجه الخصوص

 Levingers Theoryنظرية ليفنجر 

 :يرى ليفنجر ان العلاقة تمر بخمس مراحل هي

، والتـدهور والانحـدار، وتوثيق العلاقة أو الاستمرار بهـا، وبناء العلاقة، التعارف أو التجاذب المبدئي

وعوامل سـلبية تحـول " هذه المراحل عوامل ايجابية تدفع العلاقة قدماوتعمل في كل مرحلة من . والنهاية

 . دون تطورها أو تقود الى فشلها
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في حين ان عدم وجـود ، فيؤدي التفاعل المتكرر مع شخص بعينه الى زيادة احتمال التجاذب المبدئي

تجاهـات وغيرهـا مـن ويساعد التشابه في الا. الفرص المتكررة للقاء يحد من امكانات حدوث هذا التجاذب

وهي المرحلة  ("في حين ان الاختلاف يجعل بناء العلاقة وتطورها صعبا، الخصائص النفسية على بناء العلاقة

، كما هو حـال نظريـات المراحـل عـلى وجـه العمـوم، على ان نظرية ليفنجر. وهكذا...)الثانية لدى ليفنجر

ويفـضل بـريم القـول بـأن . ت الشخـصية المفـترض فيهـاوتعاني من الفقر في الأدلة على التسلسل في العلاقا

أي أنـه لا يـرى  (مختلفة للعلاقات تأخذ مجراها في أوقـات مختلفـة لـدى الأزواج المختلفـين" هناك أطوارا

 . ضرورة للقول بوجود مراحل ثابتة تمر بها العلاقات جميعها

 ما الذي يشد الناس لبعضهم؟

 لعلاقـات الهامـة في حياتنـا لوجـدنا أنهـا تنطـوي عـلى الاثابـةلو نظرنا الى القاسم المشترك لجميع ا

كـما انهـا قـد تكـون ، تفرض علينا مطالب صعبة" بالرغم من انها تكون معقدة أحيانا، )والمكافأة المعنوية(

واذا ما كانت العلاقات حميمة جميعها تتضمن مظـاهر ايجابيـة وأخـرى سـلبية . مؤلمة في كثير من الاحيان

 . لها تدوم؟فما الذي يجع

 نظرية التبادل الاجتماعي 

لتحليل انواع العلاقـات سـواء كانـت علاقـات حميمـة أو غـير " شاملا" وتشكل هذه النظرية اطارا

 . حميمة

أننـا ننظـر الى علاقتنـا بـالآخرين في ضـوء ، ويعتقد هومانز الذي وضع اللبنات الأولى لهذه النظرية

فكلـما زادت الاربـاح وقلـت الكلفـة ، منـه الكلفـة" علاقة مطروحاأي ما نجنيه من ال، الربح النتحقق منها

بمعنـى انهـم يبـذلون الكثـير مـن "  باهظ الـثمن " ويرى بلاو ان التفاعل بين الناس . زادت العلاقة جاذبية

وبـسبب ذلـك كلـه ينبغـي ان يفـوق مـا ، الوقت والطاقة ويعانون المشاعر والخـبرات المؤلمـة في العلاقـات

 . علاقة ما يصرفونه فيها من تكاليفيجنونه من ال
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كالعاطفـة  (عـلى مكافـآت متبادلـة" وتضيف بيرشايد ووالستر ان التفاعل الاجتماعي ينطـوي دائمـا

وأن النايس يقيمون علاقاتهم في ضوء ما يقدمونه للآخـرين مـن مكافـآت ) والمعلومات والمكانة الاجتماعية

قائم بين العلماء حول ما اذا كـان مـن " فان فان هناك جدلا، الوعلى أية ح. مقارنة بما ينالونه هم بالمقابل

المناسب النظر الى العلاقات البشرية بهذه الطريقة الاقتـصادية أو حتـى الرأسـمالية كـما مبـين في الايـضاح 

 . أدناه

وان العلاقـات الاجتماعيـة ، ترى نظرية التبادل الاجتماعي ان البـشر مخلوقـات انانيـة في طبيعتهـا

شأنها شأن العديد من النظريـات النفـسية تتنـاول العلاقـات ، وهذه النظرية. على المصالح الشخصيةتبنى 

ولكن بالرغم من أننا نرغب بالقول بـأن فـرح العطـاء ، "الانسانية بصورة مجازية وينبغي ان لا تفهم حرفيا

دد بمقـدار المكافـآت التـي الا أنه لا بد من الاعتراف بـأن اتجاهاتنـا نحـو الأخـرين تتحـ، يعادل فرح الأخذ

 . تصيبنا منهم

للعلاقـات ، "او حتـى كافيـا، "وافيا" غير ان روبن لا يعتقد ان نظرية التبادل الاجتماعي تقدم وصفا

بالمروءة والايثار بكل معنى الكلمـة ويـضحون مـن أجـل الآخـرين " يتصف البشر احيانا" :فيقول. الانسانية

ولعـل أوضـح صـور الايثـار مـا يـتجلى في العلاقـات . "الوهـا بالمقابـل دون اعتبار لأية مكافـأة يمكـن أن ين

 . الشخصية الوثيقة

" وهـما ايثايـان"ويتفق مع رأي روبن هذا باحثون آخرون فيميزون بين الحب والـصداقة الحقيقيتـين 

لحـب بـين ا" فيميـز فـروم مـثلا. من جهـة اخـرى، وبين العلاقات التي تقوم على اعتبارات المنفعة، من وجهة

الذي يعتمـد عـلى نتظـار المقابـل لمـا " التجاري "وبين الحب ذي الطابع ، الحقيقي القائم على العطاء الصادق

لوجهة النظـر هـذه ويميـزان بـين نـوعين مـن العلاقـات " داعما" ويأخذ ملز وكلارك موقفا. يقدم من المعروف

مـن الاهـتمام " عطي فيها الشريكان انطلاقاوي، )Communal Relationship ( العلاقاة الاندماجية:الحميمة هما

والتـي يحـتفظ فيهـا طرفـا العلاقـة ) Exchange Relationship (والعلاقـة التبادليـة، الحقيقي ببعضهما الـبعض

 . بسجل ذهبي للأخذ والعطاء الجاريان ويتم على أساسه محاسبة الطرفين لبعضهما في وقت من الاوقات
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 Equity Theoryنظرية الانصاف 

مـن منظـور اوسـع للعلاقـات الانـسانية يعـرف " د نظرية التبادل الاجتماعي في الحقيقـة جـزءاتع

وبالاضافة الى عناصر الربح والخسارة التي تقول بها نظرية التبادل الاجتماعـي . بنظرية الانصاف أو العدالة

 :ويمثل بروان وجهة النظر هذه حين يقول. تضيف نظرية الانصاف فكرة الاستثمار

فكـل مـا يـضاف الى ارباحـه أو خـسائره ،  استثمارات المرء في هذه الحياة ليست مالية فحسبان"

والاستثمار هو أي عامل يمكن أن يكون له وزن في تحديد عدالة الأرباح التـي يجنيهـا الفـرد . "يعد استثمارا

 . "أو الخسائر التي يتعرض لها

وبعبارة اخرى ينصب الاهتمام  هنـا .  الاستثمارويعني الانصاف نسبة ثابتة من التكاليف الربح مقابل

بل تـرى ان ، ولا ترى نظرية الانصاف أهمية للوضع النسبي الذي تبدأ به العلاقة. على العدالة لا على المساواة

وان هـذه التغـيرات في ، التغيرات التي تطرأ على النسبة بين ما يوظف في العلاقة وبين ما يتج عنها أكثر اهمية

الا ، فقد لانشعربالغبن اذا كنا نعطي أكثر مما نأخـذ، ي التي تؤثر في مشاعرنا نحو الآخرين مع الزمنالنسبة ه

أننا اذا رحنا نعطي أكثر مما كنا نعطي في السابق وبقينا نأخذ أقل مما نعطي فاننا سنصبح عـلى الأرجـح غـير 

بعين الاعتبار عوامل أخـرى في التفاعـل وهناك صيغ أخرى لنظرية التبادل الاجتماعي تأخذ . راضين عن العلاقة

 . لواحدة منها" ويتضمن الايضاح أدناه وصفا. الاجتماعي غير عوامل الربح والخسارة

 Comparison{ }"أو للعلاقـات الممكنـة" مستوى المقارنة ومـستوى المقارنـة للبـدائل :ايضاح{

Level and Comparison Level For Alternatives{ 

العالمـان ثيبـو  -ومـستوى المقارنـة للبـدائل، مستوى المقارنة -مينجاء بهذين المفهو

أو ، ويشير مفهوم مستوى المقارنة الى معدل الربح والكلفة الذي اعتاد الفرد أن يجنيه. وكيلي

ويمثل هذا المعدل للفرد المعدل القاعدي الذي يتوقع نيله في أية . في علاقاته السابقة، يتكلفه

   كانـت نـسبة الـربح الى الكلفـة أقـل مـن مـستوى المقارنـة القاعـديفـاذا. علاقة مستقبلية
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اما اذا كانت نسبة الـربح الى الكلفـة أعـلى مـن مـستوى المقارنـة فـسوف . فان العلاقة ستكون غير مرضية

 . تكون العلاقة مرضية

تـي اما مفهوم مستوى المقارنة للبدائل فيشير الى توقعات الفـرد بـشأن نـسبة الـربح الى الكلفـة ال

فاذا كانـت النـسبة المتحققـة مـن علاقـة مـا تفـوق مـستوى ، يمكن ان يحققها في العلاقات الأخرى المتاحة

اما اذا كانت النسبة المتحققة من تلك العلاقة . ّالمقارنة للبدائل فان العلاقة تكون مرضية ويرجح ان تستمر

 . جح ان لا تستمرأقل من مستوى المقارنة للبدائل فان العلاقة تكون غير مرضية وير

وهكذا فان مستوى المقارنة للبدائل يعني أن دوام العلاقة قد يعود الى خصائص الشخص الآخـر في 

أو الى كلفـة ، أو الى الـسمات الـسلبية وغـير الجذابـة في العلاقـات الأخـرى، أو الى طبيعـة العلاقـة، العلاقة

وهنـاك مـن علـماء الـنفس . "نيين اساسـاولكـن هـذا المنظـور يظـل يـصور النـاس أنـا. الخروج من العلاقة

الاجتماعي يرون ان الحكم على عدالة العلاقة لا يقوم على منظور طرف واحد فيها وانما يقوم على تحقيـق 

فهذا المنظور يرى ان النـاس يهتمـون بمـدى تحقـق العدالـة لهـم والأطـراف الأخـرى . العدالة لكلا الطرفين

 .  اهتمامهم على مقدار العدالة المتحققة لهم وحدهمالمشاركة لهم في العلاقات ولا يقتصر

وقد اشار مورستين وزملاؤه الى ان الاهتمام سواء بالانصاف أو بالتبادلية يرتبط بـالتكيف الزواجـي 

الا " ويرى آرغايل أن الناس لا يفكرون بموجـب الكلفـة والـربح في علاقـاتهم الحميمـة أبـدا. "سالبا" ارتباطا

بيـنما يعتقـد مورسـتين ومكدونالـد أن مبـادىء التبادليـة . ور بعدم الرضا عـن العلاقـةعندما يبدأوا بالشع

ولكنهما يعتقدان أن الاهـتمام الـواعي بتحقيـق . بالغ الاهمية في العلاقات الحميمة" والانصاف تؤدي دورا

واذا كان هذا  .غير ميسور النال"  أمراCompatibilityعلاقة منصفة وخاصة على المدى القصير يجعل التكافؤ 

 ينطبق على الصداقة فانه ينطبق على الزواج بشكل خاص 

 :دور التكامل في ادامة العلاقات

 ان التكامــــل يــــشير الى التعزيــــز المتحقــــق لطــــرفي العلاقــــة نتيجــــة لامــــتلاكهما ســــمات
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يدة ويعتقـد ونـش ان الزيجـات الـسع.  متناقضة مما يؤدي في المحصلة النهائية الى منفعة مشتركة لكليهما

أي تكامل الحاجـات الانفعاليـة  (ما تعتمد على قدرة كا من الزوجين على سد حاجات الشريك الآخر" غالبا

 . واستطاع ونش التوصل الى شيء من الدعم التجريبي لهذا التحليل) للطرفين

رد في فان الآدلة على  دور تكامـل  المـوا" واذا كان الدليل على فكرة تكامل الحاجات الانفعالية ضعيفا

أكبر من الاهتمام مـما " اذا يبدو ان الرجال يولون الجمال الجسماني لدى الأناث قدرا، ادامة العلاقات أكثر قوة

اما بالنسبة لأهمية الوضع المالي للـشريك او مـدى تمتعـه  -توليه الاناث من اهتمام بالجمال الجسماني للرجال

 . أكبر من الاهتمام مما يوليه الرجل"  الجانب قدرابالامكانات المالية الواعدة فان الاناث تولي هذا

 Sociobiological Theoryالنظرية البيولوجية الاجتماعية 

عميقـة في تـاريخ التطـور البـشري عـلى مـا " جذورا" ان لهذه الفروق بين الجنسين " بص " يعتقد 

من اكـثر مـن عـشرة الاف ثقافـة مختلفـة ضـ " 37" ويستند بص في قوله هذا الى دراسة اجريت في " يبدو 

وهو يرى ان فرصة التناسل الناجح تزداد عند الرجال عندما ينتقون اناث في مقتبل العمر يتمـتعن . شخص

فخصوبة الانثى تعتمد على العمر والصحة من حيث أنهما يؤثران على الحمل وعلى القدرة ، بموفور الصحة

 . على رعاية الوليد

 لبقاء النوع فان الانتقاء الطبيعي يجب ان يـدفع للأخـذ بأنمـاط وبما ان التناسل الناجح هو ضمان

ويعتمد الرجال عادة عـلى مظهـر النـساء لتقـدير الـسن والـصحة لـديهن . التزاوج التي تضمن بقاء النسل

" أمـا اختيـار الـشريك في حالـة النـساء فانـه يكـون مـدفوعا. حيث تغدو المرأة الشابة البدن أكـثر جاذبيـة

ولـذلك فـأن النـساء ، ل قادر على تزويدهن بما يحتجن اليـه اثنـاء الحمـل وتربيـة الطفـلبحاجتهن الى رج

 . اكثر جاذبية، يجدن الرجال الذين يتصفون بالقوة ويملكون الموارد

، من جوانب القصور في وجهة النظر الاجتماعية البيولوجية هـذه" الا ان هناك عددا

  ويـرى سـيغال.  مـن أطـار حـضاري أو تـاريخيوذلك لأنها تخرج العلاقة بين الذكر والانثى
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وهو أن المجتمعات المعاصرة حرمـت المـرأو مـن أيـة ، أن هذا النمط من التحليل لا يلفت الى احتمال أخر

الأمر الذي جعلهـا تحـاول الحـصول عـلى المـوارد الماليـة والـسلطة مـن خـلال ، سلطة سياسية أو اقتصادية

جتمعات التقليدية تنظر الى المرأة على انهـا مـن ممتلكـات الرجـل كذلك يرى سيغال ولاندي أن الم. الزواج

في عيـون الآخـرين مـما يزيـد مـن " رفيعا" اجتماعيا" على الزوج مقاما" الزوجة " حيث يفضي جمال المرأة 

ومن هنا فـأن خيـارات الرجـال والنـساء في الـزواج تحكمهـا عوامـل ثقافيـة . جاذبية الزواج من الجميلات

 . افية وليست بيولوجية بالضرورةاجتماعية ثق

اضافة الى ذلك فمن المهم أن نشير الى ان بص أهمل في دراستع عبر الثقافية آنفة الذكر أن صـفات 

كـصفات للـزوج المفـضل "الكـسب المـالي " و " الجاذبية الجسمية " سبقت الصفات " اللطف "و" الذكاء " 

كما ان نظرية بـص لم تلتفـت الى ان . على حد سواء" ناثاوا" لدى أبناء الثقافات التي درست جميعها ذكورا

العلاقة الجنسية المثلية لا تؤدي الى بقاء النوع مع انها تخضع للتأثيرات النفـسية الاجتماعيـة التـي تخـضع 

 . لها العلاقات بين الرجال والنساء

 دور التكافؤ في ادامة العلاقات 

مكونات التكـافؤ فـان التـشلبه بـين الطـرفين يلعـب من " يمكن أن ننظر الى التكامل بوصفه مكونا

وقد أيدت دراسات أخرى القاعدة العامة القائلة بأن العلاقـة تـدوم اذا اعتقـد كـل . الدور اأهم في ادامتها

لــذلك فــان الافــراد حــين يتــشابهون في حاجــاتهم أو يتــشابهون في . مــن الطــرفين فــيهما انهــما متــشابهان

أو يتشابهون في مدى جاذبيتهم فانهم يمتلكون فرصـة أقـوى لـدوام ،  يكرهونوفيما يحبون وما، اتجاهاتهم

 . العلاقة فيما بينهم ممن يختلفون عن بعضهم البعض

 } دور التشابه في ادامة العلاقات:ايضاح{

لمدة تزيـد " من الذكور والاناث المرتبطين عاطفيا" زوجا " 231" درس هل وزملاؤه 

 وعنـدما. انفصلوا عن بعضهم البعض بعـد مـرور سـنتينمنهم % 45فوجد ان ، عن عامين
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سئلوا عن سبب الانفصال أفادوا بأن هناك اختفات فيما بينهم تتصل بالاهتمامـات والخلفيـة والاتجاهـات 

وفي الخطـط ، اما الذين استمرت علاقاتهم فظهر أنهم متشابهون في العمر والذكاء. والافكار المتصلة بالزواج

 . كما أنهم متشابهين في مستوى الجاذبية الجسمية، الدراسية والحياتية

، كما وجد ان دوام تلك العلاقة أو انفراطها أمكن التنؤ به بناء على ما تم جمعه من بيانات حولهم

في حـين لم يـشر الى " جـما" من الذين دامت علاقاتهم الى أنهم يحبون بعضهم البعض حبا %  80فقد أشار 

 . لاقاتهمممن انقطعت ع% 56ذلك سوى 

تنبـىء بـدوام " أو مـدى اهـتمامهم بهـا " كما ظهر ان تقديرات الافراد لمدى انغماسهم في العلاقة 

فحين افاد طرفا العلاقة بأنهما منغمسان فيها بدرجة متماثلة من الانغماس والاهـتمام ، العلاقة أو بانفراطها

 تفتـوت في الانغـماس انقطعـت العلاقـة في اما حين كـان هنـاك. من الحالات % 23لم تنقطع العلاقة الا في 

أكـبر مـن الاهـتمام مـما يوليـه " اذا يبدو ان الشخص الذي يجد نفسه يولى العلاقة قدرا، من الحالات% 54

في " أمـا الـذي لا يجـد نفـسه منغمـسا، الطرف الآخر يرى بأنه يعطي أكثر مما يأخذ فيشعر بأنـه مـستغل

مما يوحي بـأن النـاس يرغبـون بتحقيـق  ( لأنه يأخذ أكثر مما يعطيالعلاقة فانه قد يشعر بالذنب والتوتر

 . العدالة لأنفسهم وللأطراف الأخرى غي العلاقات التي يرتبطون بها

وهناك طريقة اخرى للنظر في مسألة التكافؤ تتمثل بالنظر الى عامـل الرضـا عـن الحيـاة الزوجيـة 

Marital Satisfaction) (عدد من الدراسات التي تناولت موضـوع الرضـا عـن فقد وجد دك لدى استعراصه ل

أكبر من اشارات الاتصال " أن الزوجين السعيدين يتبادلان قدرا، الحياة الزوجية وأنماط التواصل بين الزوجين

وان هذه الاشارات تتـسم كـذلك بدرجـة أعـلى مـن . اللفظية وغير اللفظية مقارنة بالزوجين غير السعيدين

، زواج السعداء يعبرون عن اتفـاقهم مـع ازواجهـم ويستحـسنون أراءهـم واقتراحـاتهمكما أن الأ. الايجابية

كما ان الفئـة الأولى مـن الأزواج تبـدي . ويتحدثون عن علاقاتهم معهم بقدر أكبر من الأزواج غير السعداء

  .أكبر للتوصل الى حلول وسط في القرارات الصعبة مقارنة بالأزواج من الفئة الثانية" استعدادا
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ويقـول هـذان الباحثـان . على أهمية التفاعل الايجابي بـين الـزوجين" وقد قدم سبانير ولويس دليلا

 Spousal ( الاثابــة المتحققــة مــن التفاعــل الزواجــي:بوجــود ثلاثــة عنــاصر في العلاقــات المــستدامة وهــي

interaction Reward From( ، والرضا عن اسلوب الحياة)Life Style( ،د الشخـصية وكفايـة المـوار)Sufficient 

Social and Personal Resources( ، وتشمل الاثابات التي أشار اليهـا سـبانير ولـويس احـترام القـرين واشـباع

وفي حالة توافر العناصر الايجابية فان الـزوجين يـصرحان بدرجـة عاليـة مـن الرضـا عـن . حاجاته العاطفية

 . وتقوى فرصة دوام علاقتهما، علاقتهما الزوجية



- 152- 

 



- 153-

الفصل السابع

تأثير وسائل الاعلام في سلوك العنف والعدوان
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الفصل السابع

تأثير وسائل الاعلام في سلوك العنف والعدوان

ما يستخدم من وسائل وتنظيمات مؤسسية لنقل الرسائل الاعلاميـة الى  (ّتعرف وسائل الاعلام بانها

 . )يةجماهير واسعة ومتنوعة في تركيبتها الاجتماع

ولقد تناولت معظم البحوث النفسية والاجتماعية التي تدور حول وسائل الاعلام دراسة تأثير هذه 

 . لاسيما التلفزيون في سلوك العنف والعدوان بين الناس، الوسائل

. غير أننا سنبدأ اولا بعرض نظري موجز لسيكولوجيا العنف والعدوان

 في سيكولوجية العنف والعدوان

. العدوان اهتمام رجال الدين والسياسة وعلماء البيولوجيا وعلماء النفس والاجـتماعشغل موضوع 

 كان عدد الموضوعات المنشورة عن العدوان 1961ففي عام . ويبدو أن العنف بين الناس يزداد بتقدم الزمن

 بدايـة ليـصل العـدد في، ثم ارتفع في غضون عشر سـنوات الى أربعمائـة، والعنف بحدود الأربعين موضوعا

 . )علم العنف (أفضى الى ظهور علم جديد اسمه، القرن الواحد والعشرين الى عشرات الآلاف

إلا أنه يعني أساسـا شـيوع أسـباب العـدوان ، ومع أن هذا يرتبط بالتقدم في مجال البحث العلمي

وحـال ، طالـةوردود فعـل الـذين طحـنهم الفقـر والب، والتسلط،  القمع السياسي:والعنف المتمثلة أهمها في

وضـعف أو ، الأكثرية من المحرومين والمستضعفين الناجم عن القهر والظلـم الاجتماعـي والـشعور بـالحيف

وازدواجية المعايير ، والهيمنة السياسية لدولة على أخرى، والاحتلال وغطرسة القوة، غياب العدالة والمساواة

فــضلا عــن جــرائم الــسلب والنهــب ، في تعامــل الــسياسة الدوليــة بــشأن قــضايا مــصيرية تخــص الــشعوب

 . والاختطاف والسرقة

لكونه يتضمن إلحاق أذى أو دمار مـادي جـسيم ، ويعد العنف أخطر أنواع العدوان

 وهـو غـير. بقـصد مـسبق، أو إنهاء حياة شخص أو أكـثر بـشراسة وانتقـام، بفرد أو جماعة
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وان الوسـيلي الـذي يعنـي القيـام بفعـل والعد، والعدوان لحماية الآخرين، العدوان المشروع لحماية النفس

 . مثل قيام رجال الأمن بمطاردة مجرم لالقاء القبض عليه، عدواني لتحقيق هدف غير عدواني

 والإشكالية التي لم تحل بعد تتمثل فيما اذا كان العدوان لدى البشر نـاجما عـن أسـباب بيولوجيـة

أم ، أم التكـوين النفـسي، لنظام الاجتماعي والـسياسيأم انه يعود الى عوامل تتعلق بطبيعة ا) أي أنه وراثي(

 . أساليب التنشئة والتعلم؟

ينضوي تحت الصنف الأول الذي يتبنى المفهوم البيولوجي للعنف عدد كبير من الفلاسـفة وعلـماء 

تنظـر فلـسفة هـوبز الى النـاس عـلى أنهـم يميلـون ، ففي سبيل المثـال. البيولوجيا وعلماء النفس والاجتماع

فطرة الى التنافس والعدائية الذي قد يصل حد التدمير المتبادل بينهم ما لم تكن هنالك دولة تحـول دون بال

يـرجح أنهـا تعـود الى ، ويرى نيتشه أن وجود ناس لطفاء يتصفون بالرقة هي حالة شـاذة بـين البـشر. ذلك

يم النفـوس فـأن تجـد ذا والظلم من شـ (الرأي نفسه اذ يقول) المتنبي (ويرى شاعرنا. خلل أو تلف عضوي

 . )عفة فلعلة لا يظلم

ويقف  فرويد  في مقدمـة علـماء الـنفس الـذين يؤكـدون بيولوجيـة العـدوان في مقولتـه بوجـود 

وأن الحـل ، يعيشان في صراع دائم) ثاناتوس (وغريزة الموت) ايروس (غريزتين في الإنسان هما غريزة الحياة

وإلا فـأن النـاس . )الرياضـة مـثلا (رج بنـشاط  تفريغـي ملائـميكون بتحويل وجهة غريزة المـوت الى الخـا

 . يلجئون الى التصرف بأساليب عدوانية ضد الآخرين لتفريغ ما تراكم لديهم من طاقات عدوانية

فكما أن الإنسان يختزن . ويذهب فرويد الى أبعد من ذلك إذ يرى أن الدول كالأفراد

فـأن الـدول أيـضا يـتحكم ، لتخريـب والتـدميربداخله عدوانا غريزيا يتمثل بحب الفنـاء وا

ولم يستثني الـشعوب إذ وصـفها بأنـه توجـد فيهـا غرائـز . بتصرفاتها هذا العدوان الغريزي

وهو رأي يشبه الى حد ما رأي مدرسة ألمانية ظهرت قبل النازيـة . كابحة ذات توجه تدميري

وسـع عـلى حـساب وأن لهـا الحـق بالت) حاسـة المجـال(تقول إن بعض الشعوب تتمتـع بــ

 وقد انتقد الماركسيون بشدة هذه الآراء. الشعوب التي لا تمتلك حاسة المجال الحيوي هذه
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وعدوها تفسيرات ساذجة تتجاهل السبب الرئيس للعنف المتمثـل بالـصراع الطبقـي وظهـور الدولـة التـي 

 .  الكاهن والجلاد: الى شيئين- على ما يرى لينين-تحتاج

الذي اشتهر بدراسته لـسلوك الحيوانـات لاسـيما الإوز ، توصل لورنز) بيولوجيال (وفي الاتجاه نفسه

 عن دراسته الخاصة بالأسـس الأيثولوجيـة للـسلوك وأنمـاط الـسلوك 1973وحصل على جائزة نوبل في العام 

وأنـه ، وأنه طاقة تعمـل بـصورة مـستمرة ومتجـددة، توصل الى أن العدوان غريزي، الغريزية لدى الإنسان

أن معظـم ، ومن طريف مـا توصـل إليـه. من تصريف هذه الطاقة وإلا تراكمت الى مستويات خطيرةلابد 

تحول دون قتل أفراد ينتمون الى النوع نفـسه عنـدما ) أدوات السلامة الفطرية (الحيوانات تتعلم ما اسماه

هـا تفريـغ يجـري مـن خلال) العـراك المراسـيمي أو الطقـوسي (وأنها تـستخدم طريقـة. يحدث صراع بينهم

، ينتهـي بالحـد الأدنى مـن الخـسائر، الشحنات العدوانية بأسلوب نمطي محـدد لـدى أفـراد النـوع الواحـد

ينتهي العراك بـين ذئبـين عنـدما ، ففي سبيل المثال. ويفسح المجال في الوقت نفسه الى خروج طرف منتصر

 . فينتهي الصراع، يخفض الذئب المهزوم رأسه إشارة الى استسلامه

 لك طريقة أخـرى تـستخدمها الحيوانـات للحيلولـة دون نـشوب قتـال بينهـا أسـماها  لـورنزوهنا

هنالك نوع من طيور الغربان يختلف لون مؤخرة الرقبـة ، ففي سبيل المثال. )طريقة الاسترضاء أو التهدئة(

لمتنـازعين وأن العراك فيما بينها يتوقف حين يطـأطيء أحـد الطـيرين ا، لديه عن بقية جسمه بريشه الملون

والمفارقـة أن هـذه الحقـائق . فيمتنع الطير المهاجم عن الهجـوم وينتهـي النـزاع، رأسه كاشفا ريشه الملون

،  في ممارسة العنف ضد أخيـه الإنـسان-!  لاسيما العراقي-تكشف لنا أن الحيوانات أعقل بكثير من الإنسان

 . !العراقي 

مة الفطريــة الموجــودة لــدى وعــلى رأي  لــورنز  فاننــا نفتقــر الى أدوات الــسلا

وحتى عـلى افـتراض . مثل ممارسة الطقوس وأساليب الاسترضاء أو التهدئة، الحيوانات

أنها موجودة لدينا فأنها أصبحت غير فاعلة لأن وسائل الدمار البعيـدة المـدى صـارت 



- 158- 

احـد هـو فتعطلـت الغريـزة  وسـيطر عـلى المقاتـل هـدف و، تحول دون وجود اتصال بصري بين المتقاتلين

 . تحقيق الانتصار مهما كان حجم الدمار

، نظرية  لومبروزو الذي حـاول فيهـا ربـط الأجـرام بـالمرض العقـلي) الغرائز (وتنضوي تحت خيمة

. وبالاعتماد على الملامح وشكل الرأس والوجه واليدين لتشخيص الميول الإجرامية وعلامات التحلل الخلقـي 

وينـضوى أيـضا تحـت . م تورث بيولوجيا شأنها شأن لون العينين والـشعروهو مقتنع بأن النزعة نحو الأجرا

وشـاع منتـصف سـتينيات القـرن المـاضي . هذه الخيمة افتراض مؤداه أن الذكورة والعدوان أمران متلازمان

ّلــدى عــدد مــن المجــرمين الــسيكوباث عــدوه أنــه الــسبب في ) اثنــان واي(اكتــشاف مــورث ذكــري زائــد

) كروموسـومان (وبمـا أن لـدى هـؤلاء مورثـان. ّذا مـشبع بالعـدوانهـ )واي(موسوم لأن كرو، سيكوباثيتهم

 . غير أن البحوث اللاحقة لم تؤيد ذلك بدرجة قطعية. فأن  العنف لديهم يكون تحصيل حاصل، ذكريان

 . ويرى الكثير من علماء الاجتماع الغربيين أن العدوان غريزة تنتقل بالوراثة من جيل الى جيل

غريزتـه .. لم الاجتماع الأميركي فون الى القول بـأن الإنـسان هـو بالطبيعـة حيـوان قـنصويذهب عا

" فضلا، لاستخدام وسائل العنف"  بارعا" وأنه الوحيد بين الحيوانات الذي ابتكر نظاما. الطبيعية هي القتل

العنـف ) شرعنـت (عن ابتكاره لنظام بارع من القيم الدينية والمبادئ الـسياسية والخرافـات العلميـة التـي

 . وبررت استعماله

أو التحـضر والتمـدن لم ، أن التغـيرات الاجتماعيـة والثقافيـة، ويرى مؤيدو الأيثولوجيـا الاجتماعيـة

وعليـه فـأن غريـزة العـدوان . وأن كل الوسائل العلمية باءت بالفـشل. تعمل على خفض العنف والعدوان

 . متأصلة بالنفس البشرية -على ما يرون -ستبقى

لاسيما تلك ، لى أن نظريات الغرائز تعرضت للنقد في تفسيرها للعنف والعدوانع

بمعنـى . الذي يفسر العدوان بعملية ميكانيكية) الهيدروليكي (القائمة على وفق الأنموذج

أن العدوان يحدث تلقائيا عندما تتراكم الطاقة العدوانية الى المـستوى الـذي يحتـاج الى 

 البيولوجيــا (ا النقــد مــن علــماء في الاختــصاص نفــسهوجــاء هــذ. تــصريف أو تفريــغ
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وانـه يمكـن الـسيطرة عليـه أو ، الذين رأوا أن العدوان هو استجابة أو رد فعل لعوامل بيئيـة) والأيثولوجيا

 . تعديله في ظل توافر شروط داخلية وخارجية محددة

رى أن العـدوان يـنجم التـي تـ) العدوان -الإحباط (وإزاء نظريات الغرائز طرحت فرضية أو نظرية

فعـلى رأي صـاحبي النظريـة  . وان وجود الإحباط يفـضي دائمـا الى عـدوان مـن نـوع مـا، دائما عن الإحباط

ويعنـي الإحبـاط . وكل عدوان يسبقه إحباط، فأن كل إحباط يفضي الى عدوان، 1939دولارد وميلر في العام 

ا يحول دون صدور استجابة متجهـة نحـو شيء أو هو م،  إعاقة سلوك متجه الى هدف أو غاية أو قصد:هنا

 . ما قد حانت لحظتها

منهـا أن الإحبـاط لا يـؤدي ، وعلى الرغم من انتشار هذه النظرية فأنها تعرضت الى انتقادات كثيرة

 إذ يحـصل أن يتوجـه نحـو ضـحية تكـون، ولا يتجه بالضرورة الى مـصدر العـدوان، دائما الى ظهور العدوان

وفي المجتمع الذي تتعدد ، هذا في ظروف الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعيةويحصل . )كبش فداء(

" فريـدا" واظـن أن العـراق يـشكل أنموذجـا. وتسود فيه حالات التعـصب، فيه الأديان والأعراف والمذاهب

و كـما هـ" وقـد يكـون عـشوائيا" وقد يكون اختيار كبش الفداء مقـصودا. لهذه الحالات في الوقت الحاضر

هيرمـان  (فقد قال. وفي التاريخ الحديث كان اليهود هم كبش الفداء في عهد النازية. حاصل الآن في العراق

، ومن الجدير بالإشارة أن الدوغماتية. )لاخترعناه " لو لم يكن اليهودي موجودا (:أحد كبار النازيين) راوشنج

عتقادات المعارضه بغض النظر عن مـوقعهم التي تعني النظرة المتشددة للحياة وعدم التسامح مع ذوي الا

وتفيـد الدراسـات الأجنبيـة أن . هي العامل الرئيس في نـشوء التعـصب، الاجتماعي أو اتجاهاتهم السياسية

 . الشخص المتصلب في رأيه ينجذب الى الأيديولوجيات السياسية التي تقع في أقصى اليمين أو أقصى اليسار

هو  بيركوفيتز  الذي فسر العـدوان )  العدوان-لإحباطا (وكان أبرز المنتقدين لنظرية

.  إن العـدوان يـتم تعلمـه مـن خـلال التعزيـز:بمفاهيم النظريـة الـسلوكية للـتعلم بقولـه

يقتل من أجل المـال ، فالشخص المنخرط فيما يسمى قوات المرتزقة أو في جيش دولة معينة

  أو أي تعزيـز مـادي أو معنـوي ،أو مكافأة مادية أو الحصول عـلى جنـسية الدولـة المعينـة
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، غير أن الإحباط يـسبب ألمـا نفـسيا. ويرى أن الإحباط يؤدي الى الغضب وليس الى العدوان بالضرورة. آخر

وهـو يعتقـد بوجـود شرطـين يعمـلان معـا ويقـودان الى . وأن ما يسبب ألما نفسيا قـد يـؤدي الى العـدوان

ووجود قرائن أو تنبيهات بيئية مرتبطة إما ، ك العدواني الاستعداد للسلو:العدوان عند حدوث الإحباط هما

 . بالسلوك العدواني أو بمصدر الإحباط

التـي صـاغت ) التعلم الأجتماعـي (ظهرت نظرية، أي دور التعلم في العنف والعدوان، وبتأثير ذلك

ية ومـا تحـصل وأن تعلمه يتم من خلال تقليد النماذج العدوان، فرضية فحواها أن السلوك العدواني متعلم

واستطاع  باندورا وزملاؤه أن يبرهنوا على أن التعزيـز يرفـع مـن . عليه هذه النماذج من تعزيز أو مكافآت

وأن الميول العدوانية للطفل يمكن أن تتقوى من خلال التعزيـز غـير . احتمال التصرفات العدوانية للمعتدي

وبـالرغم مـن الانتقـادات التـي وجهـت الى . دوانيالمباشر حين يرى الآخرين ينالون مكافأة على السلوك الع

إلا أنها لاقت دعـما مـن مـصادر متعـددة يـرى ، لاسيما محدودية تعميم نتائجها، نظرية التعلم الأجتماعي

واهـتمام القنـوات ، معظمها أن الأجيـال المتعاقبـة تـتعلم العنـف مـن خـلال ممارسـته في الحيـاة الأسريـة

 . مما يعد ترويجا لها وأن كان غير مقصودا ،الفضائية بمتابعة أحداث العنف

، فأنهم يميلون الى القول بأن السبب الرئيس لها، أما أنصار التفسير النفسي لظاهرة العنف المعاصرة

الـذي صـار يعـاني ، إنما التكوين السيكولوجي لشخصية الإنسان المعاصر، ليس لأمور اقتصادية ولا اجتماعية

 . بالأزمات ومحتقن بالأحقادمن الاغتراب في عالم مشحون 

ونتفق أيـضا ، وما نخلص أليه أننا نتفق مع القائلين بأن العدوان سيبقى مسألة أزلية

غير أننا لا نتفـق مـع أي رأي  أو نظريـة تختـزل ، مع الآراء والنظريات التي فسرت العدوان

…  أو نفـسيا سواء أكان غريزيا أو اجتماعيـا أو اقتـصاديا أو سياسـيا، العدوان بسبب واحد

وما يستحق الانتباه أن هناك اتجاها قويـا . إنما هو ناجم عن تفاعل هذه الأسباب مجتمعة

  ،وخطرا في علم الاجـتماع الأمـريكي والأوربي يـشيع عـبر وسـائل إعلامهـا التـي تغـزو العـالم
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لأجتماعيـة في و أنها منبع كـل النزعـات ا، خلاصته  أن التعطش للعدوان غريزة فطرية في الطبيعة البشرية

 وواضح أن في هذا إشارة  الى أن الإنسان الغربي قد جرى ترويض هذه النزعـة لديـه بفعـل . العصر الراهن

  وأن القـصد النهـائي  مـن ذلـك هـو.فيما هي لا تزال على حالهـا لـدى الإنـسان الـشرقي، التحضر والتمدن

ويتجاهـل هـؤلاء . ! أن يكـون متحـضراتدخل الإنسان الغربي  في شؤون الإنسان الشرقي من اجـل) شرعنة(

اقترفـت حـوالي سـبعة ملايـين عمـل إجرامـي في ) 1991( أنه في عام واحد فقط ،الأميركيون تحديدا، العلماء

 جـرائم القتـل والاغتـصاب والـسرقة :أكثرهـا شـيوعا، أمريكا بحسب إحصاءات وكالـة التحقيـق الفيدراليـة

وكيف تحولـت مـدن بكاملهـا الى سـاحات حـرب في ، لإسفلتومعروفة مآسي غابات ا. والاحتيال والتهريب

، ويغض هؤلاء العلماء الطرف عن أن واحدا من أهم أسباب العنف في المجتمعات الغربيـة. إيطاليا وفرنسا

الى سـلعة أو بـضاعة ) الشخـصية (وتحول، تحول الإنسان فيها من كائن بشري الى إنسان آلي، أميركا تحديدا

 التنافس بين الأفراد القائم على الأنانية والانتهازية وتخلخـل :الأمر الذي نجم عنه.. في خدمة من يدفع أكثر

والاغـتراب النفـسي الـذي يفـضي الى التفكـك ، القيم الروحية والأخلاقية التي تفضي الى العنـف الأجتماعـي

ــروب الى  ــان عــلى الكحــول واله ــالعجز وتعــاطي المخــدرات والإدم ــشعور ب ــة وال ممارســة الأسري و العزل

فضلا عن حقيقة واقعة هي أن العـالم . حيث نسبته هي الأعلى في المجتمعات الغربية، والانتحار...الموبقات

 . اليوم تحكمه صراع المصالح واقتصاد السوق وإستراتيجيات الشركات العملاقة عابرة الجنسيات

 ما مقدار السلوك العدواني الذي يظهر على شاشة التلفزيون؟ 

حثون المهتمون في هذا المجال لحساباتهم بكمية العنف الذي يظهـر عـلى يعتمد البا

، شاشة التلفزيون على تكنيك بسيط يقومون فيه بداية بوضـع تعريـف موضـوعي للعنـف

ويقومون من ثم بترميز عينة من برامج التلفزيون بناء على ما تحتويه مـن مـشاهد عنـف 

 اجريـت لتقـدير كميـة العنـف المتلفـزولعل أكـبر دراسـة أمريكيـة . تتفق وذلك التعريف

 اذ قـام هـؤلاء البـاحثون بمراقبـة عينـات مـن بـرامج شـبكات،  هي دراسة غيربنر وزملائـه
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استخدام القوة الجسمية ضد  {: وعرفوا العنف بأنه1967منذ عام ) في الولايات المتحدة (التلفزيون الرئيسية

عن ارادتهم تحت طائلة التهديـد بالايـذاء او " عال رغماأو اجبار الآخرين على القيام باف، الذات أو الآخرين

 . }القتل

الا ان عـدد ، ولقد وجدوا ان نسبة العروض التي تتضمن مشاهد العنف لم تتغير منـذ ذلـك الحـين

يشير فيـه الى ان فـترة "  أورد غيربنر تقريرا1986وفي عام . مشاهد العنف في الفيلم الواحد تزايدت بالتدريج

 . وني الرئيسية تتضمن خمسة أفعال عدوانية في الساعةالبث التلفزي

، وغالبيتهـا مـن افـلام الكـارتون، وأضاف ان عروض الأفلام الموجهة للأطفال في عطلة نهاية الاسبوع

ومـن اللافـت للانتبـاه أنـه بـالرغم مـن اتفـاق شـبكات . "في الـساعة تقريبـا" عدوانيا" فعلا " 20" تتضمن 

الا ان كريمـر وميتـشم لم ، الحد من كميـة العنـف التـي تعـرض في افـلام الكـارتونالتلفزيون الرئيسية على 

. مـن التزايـد في الواقـع" بل انهـما لاحظـا شـيئا، يلاحظا أي تناقص في مقدار مشاهد العنف في هذه الافلام

ة  جريمـ13,000وتشير التقديرات الى ان المشاهدين الصغار يشاهدون خلال سنوات عمرهم المبكـرة حـوالي 

لسلفـستر سـتالوني الـذي  " 3" وربما يرون نسبة لا بأس بها من الجرائم في فيلم رامبـو ، قتل على التلفزيون

 . حادث قتل) 123(مشهد عنف و) 245(يتضمن 

" صـادقا" ويلفت باحثون امريكيون النظر بقـوة الى ان مـا يـشاهد عـلى التلفزيـون لـيس تـصويرا

، ّيتم اطلاق النار مرة في الحلقة الواحدة على الاقـل" يسي الأمريكي مثلاففي المسلسل البول. للحياة الواقعية

سـنة في  " 27" ّفي حين ان ضابط الشرطة العادي في مدينة شيكاغو لايطلق النار مـن مـسدسه الا مـرة كـل 

 . المتوسط

 لتحليـل افـلام التلفزيـون بـدأت" لقد قدمت تحليلات غاربنر وزمـلاؤه للبحـوث البريطانيـة اطـارا

وقـد وجـدت كلتـا . ودراسة لدائرة بحوث الجمهور في هيئة التلفزيون البريطانيـة، بدراسة لهولوران وكرول

بين البرامج التي يبثها التلفزيون البريطاني ولكنه لم يكن بالقدر " مشتركا" الدراستين ان العنف يشكل ملمحا

 . السائد في التلفزيون الامريكي
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لجميـع " ا بتكليف من هيئة التلفزيون البريطانية واجـرى تحلـيلاوهناك دراسة لكمبرباتش قام به

وعلى مدى اربعة اسابيع متباعدة في الفـترة الواقعـة " حينذاك " البرامج التي تبثها قنوات التلفزيون الاربع 

 . ويبين الايضاح أدناه النتائج الرئيسية لدراسة كمبرباتش، 1986بين أيار وأيلول من عام 

  الرئيسية لدراسة كمبرباتش ايضاح للنتائج

 " 1,14" وان المعدل العام لذلك هـو ، من العنف" من البرامج تحتوي شيئا%30وجد كمبرباتش ان 

 " 25" ووجـد ان المـشهد الواحـد يـستغرق . في الـساعة" مـشهدا " 1,68" مشهد عنف في البرنامج الواحد و

واذا مـا اسـتبعدنا الملاكمـة . البـث التلفزيـونيمـن اجـمالي فـترة % 1وأن العنف يحتل ما يزيد عـن ، ثانية

مشهد عنـف  " 1,96" اما اذا اضفنا التهديد الكلامي فانها ترتفع لتصل الى ، والمصارعة فان هذه الارقام تقل

 . في الساعة

من هذه المشاهد لم يظهـر فيـه % 61ولكن ، من الحالات% 26وتؤدي مشاهد العنف الى الموت في 

% 83ولم تظهر الدماء نتيجة لفعـل العنـف في . صوير الضحية وهي في حالة الم أو ذهولوانما تم ت، اصابات

وتـم تـصوير الأشـخاص الـذين يقومـون بافعـال ، من الحالات % 0,2واقتصر ظهور الدم على ، من الحالات

 وليس ووقع ضعف الأفعال العدوانية في أطار مخالفة القانون، العنف على أساس انهم أناس أشرار لا أخيار

   . في أطار حمايته

 وبــالرغم ، وفي ضــوء هــذه النتــائج اوضــح كمبربــاتش أنــه بــالرغم مــن تزايــد العنــف في المجتمــع

الا ان ذلك لم ينعكس على تزايده النسبي عـلى شاشـة ، 1987من تزايد الاهتمام فيه بالوقت ذاته حتى عام 

ذهـب كمبربـاتش في تقريـره الى الاسـتنتاج وقـد . بما في ذلك ما يبـث حولـه في نـشرات الأخبـار، التلفزيون

  :بالقول

وفي حين ان هذه النتائج قد تشعر المـسؤولين في التلفزيـون بالراحـة ازاء الاتجـاه {

 الا أنه لابد من تذكيرهم على الـدوام بمـسؤولياتهم، الذي يأخذه معدل العنف التلفزيوني
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ــصعيد ــذا ال ــلى ه ــ، ع ــراقبهم ويعنيه ــاس ت ــن الن ــة م ــاك فئ ــأن هن ــشاشة وب ــلى ال ــث ع ــا يب ــة م  ا حقيق

 . }الصغيرة

برئاسـة ،  فريق بحث من جامعة شـيفيلدITVو) BBC(وقد كلفت هيئة البث الاعلامي البريطانية 

والايـضاح أدنـاه يعـرض بعـض مـن . دراسة معدل العنف في النوات الفضائية، باري غانتر وجاكي هاريسون

 . نتائجها

 ل جامعة شيفيلد للعنف على التلفزيون البريطاني بعض النتائج المستخرجة من تحلي:ايضاح

عـلى ثمانيـة قنـوات تلفزيونيـة وعـلى مـدى أربعـة " برنامجـا) 2084(راقب باحثو جامعة شييفيلد 

 :وقد تضمنت نتائج هذه الدراسة ما يلي، 1995 وبداية عام 1994أسابيع في الربع الأخير من عام 

في حـين كانـت نـسبة ، %28وات تلفزيونيـة بريطانيـة كانت نسبة مشاهد العنف في برامج أربـع قنـ• 

 . %52مشاهد العنف في برامج القنوات الأربع الأخرى 

مـن وقـت البـث لمحطـات )  %1,53(من البث للقنوات الفـضائية و% " 61" احتلت مشاهد العنف • 

 . الستالايت

وكانت ، قيرة من المدنحدثت معظم مشاهد العنف في مواقف تصور الحياة المعاصرة في الأوساط الف• 

 . غالبية مرتكبي اعمال العنف من الشباب من العرق الأبيض

 Double" وتـضمن أحـد الـبرامج . من مجموع مشاهد العنف المـسجلة% 19من البرامج % 1تضمن • 

Impact "  في حين كـان متوسـط مـشاهد العنـف في الـبرامج ، مشهد عنف " 105" على سبيل المثال

 .  %)7,9(الأخرى 

كانت الولايات المتحدة هي المكـان الـذي وقعـت فيـه النـسبة الكـبرى مـن مـشاهد • 

أما . % "12" تليها بريطانيا % " 47" العنف المتضمنة في البرامج والتي بلغت نسبتها 

 مـن العنـف% 7حيـث وقـع  (الموقع الذي احتل المرتبة الثالثة فكان أفـلام الكرتـون
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 مــن مــشاهد العنــف % 4الخيــال العلمــي والتــي تــضمن نــسبتها تلتــه افــلام ، )المتلفــز في اطارهــا

 . المتلفز

مـن بـرامج المحطـات الفـضائية % 1وبناء على هذه النتائج التي تفيد بأن مشاهد العنـف تـشكل 

من البرامج تتضمن % 1والتي تفيد بأن ، من برامج بعض محطات الستالايت% 2وأقل من ، الرئيسية الاربع

ان  " :بناء عـلى هـذه النتـائج خـرج غـونتر وهاريـسون باسـتنتاج مفـاده، نفمن مجمل مشاهد الع% 19

وانما تشير الى ان العنف ، الصورة التي تظهر من هذا التحليل لا تشير الى ان العنف يخترق البث التلفزيوني

 . في عدد قليل منها" والى أنه يتركز أساسا، يحتل نسبة صغيرة من البرامج

وما يصور في هذه الافلام قد  (يمكن رؤية العنف في افلام السينما والفيديو، نوبالأضافة الى التلفزيو

 سـنة 11 -9وهناك بعض الأدلة التي تشير الى أن أطفـال بعمـر . )يعرض على شاشة التلفزيون وقد لايعرض

 18يشاهدون ما هو محظور من الأفلام على فئتهم العمرية مما يفترض أن لا يشاهده من يقل عمـره عـن 

 . لها" ويتضمن الايضاح أدناه تلخيصا. وتضع بريطانيا ضوابط على عرض الأفلام. نةس

  الضوابط البريطانية الحالية :ايضاح

في هذا الشأن خـلال المجلـس البريطـاني لتـضيف " طوعيا" وضعت صناعة السينما البريطانية نظاما

عـام والحـشمة تتمثـل بـالالتزام بالتـصنيف أما خارج نطاق الأفلام السينمائية فأن ضوابط الذوق ال. الأفلام

وأما تسجيلات الفيديو فانها تخـضع لقـانون . الذي وضعه المجلس البريطاني لتصنيف الافلام المبينة في أدناه

وأن يؤخـذ فيـه بعـين الاعتبـار ،  يقضي بتصنيف أي شريـط قبـل طرحـه للتـداول1984خاص بها صدر عام 

ويختلـف . وضرورة الالتزام بقانون النشر الخاص بالمواد الاباحية، شرطةاحتمالات المشاهدة المنزلية لهذه الا

وينص القانون على ان تزويد أي شخص ، نظام التصنيف هنا عن النظام المتبع في تصنيف الأفلام السينمائية

 . يقل عمره عن السن المحدد في النظام يعد مخالفة
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 معنى الرمز فيديو فيلم

U U عام يلائم الجميع 

- Uc  يلائم الجميع والأطفال بوجه خاص 

PG PG 
يلائم الجميع ولكن هناك بعض المناظر التي قد لا ، توجيه والدي

 تناسب الأطفال الصغار 

  أو أكبر12ملائم لمن هم في سن  - 12

  أو أكبر 15ملائم لمن هم في سن  15 15

  أو أكبر18ملائم لمن هم في سن  18 18

مـسؤولية وضـع المعـايير  " BBC" تولى القائمون على خدمة البث البريطانيـة وفي مجال التلفزيون ي

بينما تخضع محطـات التلفزيـون التجاريـة لـشروط تـرخيص خاصـة بهـذا ، المناسبة لما يعرض على الشاشة

 . الشأن

ويطلب من جميع محطات البث التلفزيوني البريطاني مراعاة شروط مجلس المعايير البريطـاني بنـاء 

كما يطلب من قنوات الستالايت والقنـوات الفـضائية مراعـاة هـذه الـشروط . 1990انون البث العام على ق

أما محطات البث القائمة في دول الاتحاد الأوربي فانها تخضع لمعـايير مجلـس خـاص للاتحـاد الأوربي . "أيضا

 . بهذا الشأن

 ما مقدار مشاهدة الناس للتلفزيون؟ 

 الى أن مقـدار الوقـت الـذي يـصرفه 1965الولايات المتحدة منذ عام تشير البحوث التي اجريت في 

الا أنه لابد لنا من الانتباه الى حقيقة ان هذه البيانات ، الناس أمام مشاهدة التلفزيون آخذ في ازدياد مطرد

 -تأتي من المسوحات التي تعتمد في العادة على استبيانات ورقة وقلم تتصل بعادات المشاهدة لـدى النـاس

 . ويأتي الدليل على ذلك من دراسة اجراها اندرسون وزملاؤه. "قد لا تكون موثوقة تماما

وقد قام الباحثون في هذه الدراسة بوضع اجهزة تـسجيل مـصورة تعمـل أتوماتيكيـا 

. سنة " 62"تتراوح أعمارهم بين سنة و" شخصا " 462" أسرة تضم ما مجموعة  " 99" منازل في 

 كـما كـان يـتم وضـع آلـة. ند تشغيل جهاز التلفزيون وينتهي باطفائهوكان يبدأ التسجيل ع
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ويتضمن الايضاح . تصوير فيديو بعدسات ذات زاوية واسعة لتسجيل سلوك الناس في غرفة التلفزيون ذاتها

 . ادناه النتائج الرئيسية التي توصل اليها آندرسون وزملاؤه

  النتائج الرئيسية لدراسة آندرسون وزملاؤه:ايضاح

 . من وقت تشغيله في المنزل% 75بلغت أعلى نسبة مشاهدة للتلفزيون • 

ساعة وهـم ) 9,14(ويصرفون ، في المعدل حول تلفزيون مفتوح" ساعة اسبوعيا) 12,8(يصرف الأطفال • 

في ، حـول تلفزيـون مفتـوح" ساعة أسـبوعيا) 11,5 (اما الراشدون فيصرفون ما معدله. ينظرون اليه

 . ساعة في النظر اليه) 7,56( حين أنهم يصرفون

أمـا الـذكور الراشـدون فيـشاهدون ، يقل انتباه الاناث الراشدات عن أنتباه الاطفال بمقدار ذي دلالـة• 

 . التلفزيون أكثر من الاناث وأقل من أطفال المدارس

ويأخـذ هـذا المقـدار ، يزداد عدد الساعات التي تصرف في مـشاهدة التلفزيـون حتـى عمـر العـاشرة• 

ويـستمر " سـاعات أسـبوعيا " 10" التناقص بعد ذلك الى أن يستقر عند عمر السابعة عـشر عـلى ب

 . كذلك حتى مرحلة الرشد اللاحقة

على طلبة الصف الـسادس الابتـدائي ) رسالة ماجستير(دراسة ميدانية ) الكاتب (أجرى، وفي العراق

اهدة بـرامج التلفزيـون فتبـين انهـم كانـت كان من بين اهدافها معرفة المدة التي يقضيها الأطفـال في مـش

وكان ذلك في نهاية سبعينات القرن الماضي حيث كانت في العـراق قنـاة تلفزيونيـة . بمعدل ساعتين في اليوم

 . فيما المشاهدة الآن أصبحت مفتوحة لقنوات فضائية تعد بالمئات، واحدة

! سؤال مثـير للانتبـاه بحـد ذاتـهاما السبب وراء تشغيل الناس للتلفزيون دون أن يشاهده أحـد فـ

ولكن نتائج آندرسون وزملائه توحي بأن البيانات التي يتم جمعها عن مقـدار مـشاهدة النـاس للتلفزيـون 

 . يجب أن تؤخذ بحذر
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 هل يتفق وادراك الباحثين؟ ، ادراك المشاهدين للعنف على الشاشة

ولقد لاحظ كمبربـاتش أنـه عـلى . الانصب معظم الاهتمام على دراسة آثار العنف المتلفز في الاطف

وعـلى الـرغم مـن أن بـرامج ، الرغم من أن افلام العنف لا تبث في العادة الا بعـد الـساعة التاسـعة مـساء

وفيما اذا كان الاطفال يرون أن . الا أن الاستثناء لهذا كله هو أفلام الكارتون" ما تتضمن عنفا" الأطفال نادرا

وبناء على وجهـة نظـر . "خلافيا" الحقيقي أم لا فان هذا الموضوع يظل موضوعاأفلام الكارتون تمثل الواقع 

ولا يأخـذون ، غونتز ومكلير يميز المشاهدون بين الحقيقي والمتخيل فيما يشاهدونه من عنف على الـشاشة

اث لذا فأن مجرد معرفـة تكـرار ظهـور أحـد، من مضامين البرامج التلفزيونية المعاني التي يأخذها الباحثون

 . معينة على الشاشة لا يدلنا على مدى أهمية هذه الفقرات للمشاهدين

قد لايتفـق مـع التقـديرات ، فان تقدير المشاهد لمقدار العنف المتضمن في برامج التلفزيون، وعليه

فان الواقعية تظهر كعنصر هـام مـن العنـاصر ، وعلى أية حال. الموضوعية للعنف المتضمن في هذه البرامج

حيـث يظهـر أن أحـداث العنـف ،  على تقدير المشاهدين لمدى العنف الذي يظهـر عـلى التلفزيـونالمؤثرة

مـن " الواقعية التي تبث في الأخبار وفي الأفلام الوثائقيـة تقـيم مـن قبـل المـشاهدين عـلى انهـا اكـثر عنفـا

 . المشاهد التمثيلية العنيفة

. العنف المتلفز تـشبه احكـام الراشـدينوأما الأطفال فان البحوث توحي بأن أحكامهم على مقدار 

التـي تـشير ، وفي حالـة أفـلام الكـارتون. ولكن أحكام الأطفال في هذا الشأن تختلـف عـن احكـام البـاحثين

فان التقديرات الشخـصية قـد لا تـرى ، من مشاهد العنف" كبيرا" التقديرات الموضوعية على احتوائها قدرا

لتقييم الشخصي لمقدار العنـف الـذي يظهـر عـلى الـشاشة يجـب ان فان ا، لذا. فيها أي عنف على الاطلاق

 . يؤخذ بعين الاعتبار عند دراسة آثار العنف المتلفز

 ما آثار العنف التلفزيوني؟ 

أخذت البحوث التي درست آثار العنف في وسـائل الاعـلام منـاحي منهجيـة متنوعـة 

  الارتباطية أحد المنـاهج الرئيـسيةوتمثل الدراسات. "المرحلة الثانية " يدعوها بارون ببحوث 



- 169- 

وعـلى مـا ، ويتم في هـذه الدراسـات سـؤال النـاس عـن بـرامجهم المفـضلة. التي استخدمت في هذا المجال

ويتم بعد ذلك فحص العلاقة بـين هـذه البيانـات وبـين مقـاييس للعـدوان ، يشاهدونه منها أكثر من غيرها

، اضافة الى التقديرات الذاتيـة للأفـراد انفـسهم، والرفاق، والمعلمين، تقوم على أساس من تقديرات الوالدين

 . وما الى ذلك من مقاييس للسلوك العدواني

الاأن احـدى النتـائج التـي ، وقد كانت الأدلة المستخلصة من هذه الدراسات غير متسقة بوجه عام

اتيـة لـسلوكهم تكرر ظهورها هي ان كمية مـشاهد العنـف عـلى التلفزيـون تـرتبط بتقـديرات الأفـراد الذ

ومن حيث أن الأفراد الذين يكثرون من مشاهدة العنف على التلفزيون قد يختلفون في جانب ما . العدواني

من جوانب شخصياتهم عن الذين لا يكـثرون منهـا فانـه يـصعب البـت في دور مـشاهدة العنـف كـسبب 

في الدراسـة ) المتغـير النـاتجأو المتغـير المـسبب و (ان صـعوبة تحديـد الـسبب والنتيجـة. للسلوك العدواني

 . الارتباطية هو ما يضعف هذه النتيجة بوجه خاص

اما الدراسات المختبرية فانه يتم تصميمها لتمكن الباحث مـن الكـشف عـن العلاقـة الـسببية بـين 

. )اذا ما كانت هناك علاقة من هذا النـوع في الواقـع (مشاهد العنف على التلفزيون وبين السلوك العدواني

ومـن ثـم شـاهدت احـداهما برنـامج ، في مجموعتين"  احدى الدراسات جرى تعيين المفحوصين عشوائياوفي

بينما شاهدت المجموعة الأخـرى برنـامج منافـسة رياضـية تنطـوي عـلى قـدر مماثـل مـن ، عنف تلفزيوني

لبـاحثون فوجـد ا، وبعد ذلك كان يتاح للأطفال المجال للعـب. دون أن تنطوي على عنف، التشويق والاثارة

أن الأطفال الذين شاهدوا فيلم العنف تصرفوا بطريقة أكـثر عدوانيـة مـن أولئـك الـذين شـاهدوا برنـامج 

 . المبارات الرياضية

لقد اشار عدد من الدراسات في أمريكا وفي بريطانيا الى وجود علاقة بين مشاهدة العنف على التلفزيون 

في دراسات مكثفة لهما في هذا المجال أن كـثرة مـشاهدة ، "ثلام، حيث وجد سمنز وبيلي. وبين السلوك العدواني

" مراهقـا " 40" وجد بيلي في دراسة لـه عـلى ، وبالمثل. العنف في وسائل الاعلام يرتبط بالسلوك العدواني اللاحق

 مـن مرتكبـي الجـنح الجنـسية في بريطانيـا ان تكـرار مـشاهدة العنـف وأفـلام الفيـديو  " 200"من المجـرمين و
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وتظهـر أهميـة ذلـك بـشكل خـاص في حالـة . للـسلوك العـدواني) ذا دلالـة" مـسببا" عـاملا (احية تمثلالاب

اذ عملت أفلام الفيديو التـي ، المراهقين الذين قاموا بارتكاب اساءات بحق الأطفال الذين كانوا يجالسونهم

ارتكـاب الفعـل الاجرامـي كمصدر اثارة محتمل أدى الى ، كانت تشاهد أثناء القيام بمهمة مجالسة الأطفال

 . بما في ذلك تقليد صور العنف، اللاحق

، الا أنه لا بد من الاشارة الى ان بعض الدراسات فشلت في اثبات وجود مثل هذه العلاقة الارتباطية

سوى ارتباطات صغيرة الحجم بين مشاهدة برامج العنـف وبـين العـدوان " فلم يجد ملافسكي وزملاؤه مثلا

فكانـت متغـيرات مثـل . طفل من أطفـال المـدارس الابتدائيـة والمـراهقين " 3200"  لدى اللفظي والجسدي

والأداء المـدرسي أقـدر عـلى التنبـؤ بالـسلوك العـدواني مـن مـشاهدة ، والبيئة الاجتماعية، الخلفية العائلية

 . العنف في وسائل الاعلام

التـي لا يقـوم فيهـا ، جربة الطبيعيةان واحد من أكثر أنواع الدراسات فائدة في هذا  المجال هي الت

وتعـد دراسـة . وانما يستغل فرصة وقوعه بشكل طبيعي ويستقـصي آثـاره، المجرب بمعالجة المتغير المستقل

اذ قامـت وليـامز بدراسـة بلـدة نوتـل بعـد دخـول ، لواحدة من هـذا النـوع مـن الدراسـات" وليامز مثالا

وأخـرى ، تمع بمجتمع آخر لديه محطة تلفزيون بقناة واحدةوقارنت هذا المج، التلفزيون اليه بفترة وجيزة

فكانـت النتيجـة الرئيـسية التـي ظهـرت في هـذه الدراسـة هـي أن العـدوان اللفظـي . بعدد من القنـوات

سنة تزايد خلال فترة الـسنتين اللاحقتـين لـدخول ) 11 -6 (والجسدي لدى الأطفال الذكور والاناث من عمر

في حين لم تلاحظ مثل هذه الزيادة في البلدة الأخرى التي كانت تمتلك التلفزيـون  ،التلفزيون الى بلدة نوتل

لتجربة طبيعية تستقصي آثار دخـول التلفزيـون الى مجتمـع نـائي " ويقدم لنا الايضاح أدناه وصفا. من قبل

  . على سلوك الأطفال العدواني اللاحق في ذلك المجتمع



- 171- 

 هيلينا تجربة طبيعية على جزيرة سانت :ايضاح

وهي جزيرة نائيـة تقـع في ،  دراسة لآثار ادخال التلفزيون الى سانت هيلينا1994بدأت في تموز عام 

شخص علـما بـأنهم لم يـشاهدوا  " 6000" يبلغ عدد سكانها أقل من ، الجنوب الشرقي من المحيط الأطلسي

ال الجزيرة الذين يعانون من سنة من أطف )12- 9 (وقد كانت نسبة الأطفال من عمر. التلفزيون في حياتهم

. لـدى الأطفـال مـن الفئـة العمريـة ذاتهـا في لنـدن) %14(مقارنة بنـسبة ، % )3,4 (مشكلات سلوكية هي

 . هي أدنى نسبة سجلت في العالم لأي فئة عمرية من الأطفال) %3,4(والواقع ان نسبة 

  قنوات التلفزيـون العالميـةوقبل أدخال قنوات البث التلفزيوني المتواصل لأربع وعشرين ساعة من

كانت الأخبار لاتصل الى سكان الجزيرة الا ) CNN والقناة التجارية لجنوب افريقيا و BBC, MNETبما فيها (

وكان في الجزيرة ثلاث مكتبـات فيـديو ولم يكـن ، )BBC (من خلال الموجة القصيرة لهيئة الاذاعة البريطانية

 . فيها دار سينما

 البحث هذا توني شـارلتون بـالنظر الى آثـار دخـول التلفزيـون عـلى جميـع وقد اخذ مدير مشروع

 كـما أنـه تـابع، طفل من أطفال المدرسة الابتدائيـة الأولى والمتوسـطة) 800(أطفال الجزيرة البالغ عددهم 

أن أطفـال الجزيـرة يمثلـون  (ويـرى شـارلتون. سـنة) 13(من اطفال ما قبل المدرسة حتى يبلغوا عمر ) 59(

 . )اذ أنه من الصعوبة بمكان أن نجد جماعة لا تمتلك تلفزيونا، عة ضابطة فريدةمجمو

أن كثرة مشاهدة التلفزيون قد تتدخل  (وقد أبدى شارلتون قبل البدء بالدراسة وجهة نظر مفادها

تربويـة الا أن الفائـدة ال، في نمو المهارات الاجتماعية والامكانات العقلية التي يحتـاج الأطفـال الى تطويرهـا

 . )التي يجنونها قد تكون هائلة

، التي يفترض أن تمتد لسبع سـنوات، وقد وجد شارلتون وفريقه في السنة الرابعة من هذه الدراسة

الذي تم تعريفه بالسلوك الذي ينطـوي عـلى مـساعدة للآخـرين واللعـب  (أن السلوك الاجتماعي المساعد

 . "ب بل تحسن قليلالم يحافظ على مستواه السابق فحس) ّمعهم بمودة
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اسـتنتج ،  شـخص100,000والتي شملت أكثر من ، وبناء على العديد من الدراسات التي تم اجراؤها

. عدد من الباحثين أن البحوث أكدت وجود صلة بين التلفزيون والسلوك العدواني لدى الأطفال والمـراهقين

هنـاك  (دراسـة الى الأسـتنتاج بـأن) 2500(ويذهب المعهد الامريكي للصحة العقلية بنـاء عـلى مراجعـة لـــ 

اجماع لدى معظم الباحثين في هذا المجال على أن سلوك العنف المتلفز يقود بالفعل الى سلوك عدواني لدى 

ودراسـات ، وان هذا الاستنتاج يقوم على أساس من تجارب مختبريـة، )الأطفال والمراهقين الذين يشاهدونه

ولكـن معـاملات ،  بطبيعة الحال أن جميـع الأطفـال يـصبحون عـدوانيينولا يعني هذا. في الحقل الطبيعي

أما حجم ذلك الارتباط فانه يعادل في قوتـه قـوة ، الارتباط بين العنف التلفزيوني والسلوك العدواني ايجابية

 . أي من المتغيرات السلوكية الأخرى التي تم قياسها والتي ظهر أن لها صلة بالسلوك العدواني

 التلفزيون بآثارة على السلوك العدواني؟كيف يأتي 

وازالـة ، )arousal( الاسـتثارة :لقد تم تستقصاء أربعة من الآثار المحتملة لمـشاهدة التلفزيـون هـي

ويتضمن الايضاح أدناه . )desensitization(وتقليل الحساسية ) imitation(والتقليد ، )disinhibition (الكوابح

 . بهذا الموضوعلنتائج بحوث ذات صلة " وصفا

  آثار التلفزيون:ايضاح

ويـشار الى ، في ضوء البرنـامج المـشاهد" معناها "  وهي استجابة فسيولوجية عامة تحدد :الاستثارة

وعـلى . ان مشاهدة العنف على التلفزيون يرفع من مـستوى التهـيج والاسـتثارة الانفعاليـة لـدى المـشاهد

لبرنامج كبرنامج عنف وبين التقـارير اللفظيـة أو الفـسيولوجية الرغم من عدم وجود علاقة قوية بين رؤية ا

الا ان رؤية مشاهد العنف في البرنامج كأحداث واقعية تزيد من ، لمستوى الاستثارة الانفعالية لدى المشاهد

 . كما تزيد من انغماسه فيها، احتمال حدوث الاستثارة لدى المشاهد
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أو دون ،  التي تحول دون لجوء الفـرد الى الـسلوك العـدواني وتشير الى ازالة الضوابط:ازالة الكوابح

 . اعتقاده بمشروعية اللجوء الى السلوك العدواني كوسيلة لحل المشكلات أو للوصول الى الغايات

وهـو مـا ،  ربما يكون التقليد هو أشد الآثار السلوكية الناجمة عن مشاهدة العنف المتلفـز:التقليد

ولكننا يجـب أن نتـذكر أن القـائلين . اسات باندورا وزملائه حول تقليد العدوانيمكن أن نتوقعه في ضوء در

. بنظرية التعلم الاجتماعي يعترفون بدور العوامل المعرفية كعوامـل وسـيطة تـدخل بـين المثـير والاسـتجابة

ر اضافة الى مـدى واقعيـة أحـداث العنـف في نظـ، وبذلك فان كيفية ادراك العنف على التلفزيون وتفسيره

تمثل متغيرات هامة في هذا المضمار من حيث أنها تحدد تـأثير العنـف التلفزيـوني عـلى الأطفـال ، المشاهد

 . والكبار على حد سواء

وزيـادة تقبـل  ( وتشير الى انخفاض الاستجابة الانفعالية للعنـف عـلى التلفزيـون:تقليل الحساسية

يحتـاج المـشاهد ،  هو الحال عند أدمان المخدراتوكما. نتيجة لتكرار مشاهدته) العنف في الحياة الواقعية

وتنطـوي . حتى يصل الى الحد المرغـوب مـن الاسـتثارة الانفعاليـة" الى جرعة أقوى من برامج العنف لاحقا

اذ قـاد الباحثـان مجمـوعتين ، دراسة لدرابمان وتوماس على دليل ضمني على الآثر لتكرار مشاهدة العنـف

قبـل أن يـشاهدوا ، "وات اما لرؤية برنـامج عنـف أو برنـامج لا يتـضمن عنفـامن الأطفال بعمر الثماني سن

فلـوحظ أن الـذين شـاهدوا . بين اثنين من الأطفال الآخـرين) هو مشهد تمثيلي في الحقيقة ("واقعيا" شجارا

كانوا أقل مـيلا لابـلاغ شـخص راشـد بـأمر ذلـك الـشجار مـن أولئـك الـذين لم ، برنامج العنف قبل الشجار

 . وا برنامج العنفيشاهد

 اعادة النظر في العنف في وسائل الأعلام 

وقد جـرى ، لايزال الجدل القائم حول العلاقة بين العنف في وسائل الأعلام وبين العدوان على أشده

تسليط الضوء على هذه العلاقة في بريطانيا بعد مقتل طفل بعمر السنتين على أيدي اثنين من المراهقين في 

 :د قال القاضي في محاكمتهموق، 1993عام 
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" ولكنني أشك في أن تعرضهم لأفلام الفيديو العنيفة يفسر جزئيا، لست مخولا للحكم على نشأتهم(

 . )ما قاموا بارتكابه

ولقد ساند عدد من علـماء الـنفس الـدعوة الى اصـدار تـشريع يـتحكم بوصـول أفـلام الفيـديو الى 

حمايـة الأطفـال مـن فيـديو " بعنـوان " ن الـذي وضـع تقريـراومن بين علماء النفس هؤلاء نيوس، الأطفال

الا أن ، وقــد لاقــى هــذا التقريــر بــدوره مــساندة الكثــير مــن الأطبــاء النفــسيين وأطبــاء الأطفــال. "العنــف

اذ أشار كمبرباتش الى أنه على الـرغم ، كمبرباتش شكك في صدق الأدلة التي وضع نيوسن تقريره بناء عليها

قبـل  " 3لعـب الأطفـال رقـم " راهقين مرتكبي الجريمة استأجر شريـط فيـديو بعنـوان من أن والد أحد الم

الا أن ذلك المراهق لم يكن يـسكن مـع والـده ، كما اشارت احدى الصحف البريطانية، الجريمة بعدة أسابيع

لى الرغم مـن وع، وبالمثل. أو أفلام الفيديو العنيفة، وكان ذلك المراهق لا يحب أفلام الرعب، في ذلك الحين

 كانـت 1987في احـدى المـدن البريطانيـة عـام " شخـصا " 16" رأي البعض بأن المجزرة التي ذهب ضـحيتها 

الا أنه ليس هناك من دليل يدعم القول بـأن مـا ارتكـب مـن جـرائم يعـود الى ، مستوحاة من فيلم لرامبو

 . مشاهدة العنف

 بني على دراسة عبر ثقافية لست دول هـيكذلك فقد انتقد كمبرباتش استنتاج كومستوك وبيك الم

والقائل بأن مـشاهدة أفـلام العنـف في عمـر ) هولندا وأستراليا والولايات المتحدة واسرائيل وبولندا وفلندا(

 . مبكر تنبىء بالعدوان لاحقا
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 من هو؟..  الانسان
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 اشكالية الناس والسياسة في المجتمعات العربية 

  كتابات ساخرة في هموم الناس والوطن

  ازمة العقل العربي المعاصر

  ثلاثة كتب نفسية باللغة الانجليزية
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